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ممهيد 


«هذه المؤانات في وادي الطويلة ٠‏ هوك تارغيها... 


ْ لعي بر الي لاقل را اناري .بيت عل لوط معة 
قي جدار بالمقرب مما عرف بصهريج وكوجلان) أو الصهريج المربع » في آخر 
سنة للقرن التاسع عشرء لتعريف الزائر بها . 


فاذا قصد ببذا التعريف ء خزانات لحفظ الماء » فتاريخها يرجع الى 
منتصف القرن التاسع عشر فقط !. حين نشط البريطانيون بعد استعارهم 
للمدينة لترميمها 0 وإعادة بنائها ء وقلها الى خحزانات شع الماء وحفظه . 

ولم تكن كذلك ف سابق عهدها !! 

وما حدث لا في منتصضف القرن التاسع عشر هو تغيير كامل قليا 
تكرر لغيرها ‏ من. الآثار في العن - شمل إممها ٠‏ وعدفهاء وشكلها . فليس 


بغريب ء إذاء أن يجهل تاريخها 


55 دكن تعقب تاريخ اللو عير [أسواي ونتدالكه الوسافهد + 


وأهدافه التي أنشئ من أجلها ؟ 


20551 0ك 


سه لم مجه اج ويج يبيد ل وسسياهت ب وسيب موي 


علي لت مود ههجوي ميهي 








وما قصده الأوالوت بصهاريج عدن )» سس شيكة من الصهارجع داخل 
المدينة 3 وأقنا أجيال 3 من الرحالاات» : والكتاب منذث القروت الأول بعد 
الإسلام » ورا الى القرن الثاني بعد الميلاد . وليس هذا النظام المشهور في 
الطويلة. 


وليس من الضروري الببعحث عن تاريخ لثل هذه السهاريج . 
فوجودها ضروري قي أني زمات ومكان» خاصة » قِ هذينة كعدن» شحت 
إبارهاء : وتعرض أهلها بحكم موقعهاء » لخطر الموت عطشاً ‏ إن هي حوصرت 
تزمن طويل . بل لابد أن وجودها يدايا كان » أو متظوراً قد عاصر البشرية 
منذ أستيطانها المدينة. 


اما نظام الطويلة فلم يكن له هذا المدف الحامد : توقير الماء في متناول 
المستبلك . ولكنه بعكس ذلك : نظام دينائي» وتكنولوجيا بارعة » ووجه 
حضاري فريد .هو وسيلة لتلقف الماء عبر جدران حاجزة: اما منقورة بصفا 
الجبل » أو مبنية بالحجارة والحص في عرضه . تقوم بثلاث مهات : تلقف 
ألماء » و حجر الحجارة والطمي الساقط مع الشلالاات ٠‏ وتوجيه الماء عبر 
سلسلة من هذه الحدران لتصريفه الى حيث تكون الحاجةاليه : الى صهاريج 
المدينة. 


فنظام الطويلة أشبه بمصارف جبلية لتصريف مياه الشلات » 
وتوجيبها الى المدينة . وهو انطباع تولد لدى من تولوا مسحها والتنقيب 
عنها . فقد كتب كوجلان في تقرير له عن سير التنقيب :- «قد رفع الى 
مساعدي أنه أكتشف قناة تتخللها خزانات عميقة » في مسارها من وادي 
الطويلة الى المدينة». 


وقد أصر القائمون يترميمها على .اعتبارها صهاريج ع وادى هذا 
اراد الى مسخها نبائياً 2 ب وادي الطويلة الى حزات هائل ‏ 
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فج 


وفي سبيل نحويل هذا النظام الى صهاريج » تدخل المهندسون ني 
مسالل لياه . :ويتلاً من أنه يقل اكلم إقرية + يدوا حوا جر فرق المقرية. حدقا 
تصفية الماء من الاحجار » والطمي » فكانت النتيجة.ان حجز الماء وغاض في 
الحضبة التي تعلو الطويلة . ولم يعد ينزل الى الطويلة كيا كان قدياً. 


وقي هذا كتب (اينج) مدير الآثار ني عدن في ١967‏ مبدياً أسفه لما 
عصل :- «ولا يمكنني ‏ مع الأسف- انكار أن المهندسين البريطانيين » أظهروا 
شيئًا من سوء التقدير. لقد شيدت هذه الخزانات ني الأصل لتلتى ما ينحدر 
اليها من الحضبة » إضافة الى مصارف لتوجيه كل قطرة ماء تنزل على صفحة 
الجبال اليها . وقد أهمل هولاء المهندسون هذه المصارف ٠‏ بل لعلهم في 
حالات ما أخربوها ». 


وفي موضع أككر “كيه (اينج) :ل 
«وقد بنوا عدة حواجز للطمى والحجارة على محرى المياه المنحدرة من ' 


وتعطل مفعول الهضبة » المصدر الرئيسي لوادي الطويلة » وغيرها من 
الأودية في المدينة . وتعطل هدف نظام الطويلة » فلم تعد مصارفبء بل 
خزانات للماء » وأنقرضت صهاريج المدينة فلا توجد مصارف توجهه اليها. 


ولكن كيف يمكن تصور هذا النظام في سابق عهده ؟ 


يظهر أن هذه المصارف قد بنيت على ارتفاع معين ني الوادي » ولم في 
قاع الوادي كيا يبدوا لمن راها اليوم . فهي في الواقع أشية: ا إيسمى 
بالصهاريج «(لمعلقة) . ترتفع عن قاع الوادي البكر ,نفس عمق صهريج 
وكوجلان) . ويظهر أنه قد نحطم بعضها في الخمسة القرون الاخيرة فنزلت 
الشلاللات مباشرة الى الوادي متجاوزة هذه المصارف . وامتلاً 
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وق سبيل الوصول الى هذه النتائئج 6 يقتضي إعادة النظر بي بعض 
الفرضيات الني وضعت عن الصهاريج في بحر قرن من الزمان . وتعديل كثير . 
من المفاهيم التى علقت بالاذهات . 


وسيعتمدك هذا البحث عل دراسة ما يل :- 


.١‏ ملاحظات اوائل الرحلات الى عدن في مطلع القرن التاسع 


. استقصاء ها أمكن من كتب التراث ٠‏ وما كتب عن أنظمة 
مشاببة للمقارنة ‏ ّْ 


*. دراسات (الكابتن بليفير) . وهو مؤرخ مشهور. قام 
بالتتقيْب وإعادة أكتشاف بعضها » وأوكل اليه شؤون ترميمها » وإعادة 
بير ار بوضع قانئمة لكافة لع اي 0 7 ب 


وقد كتب تقريراً جيداً شمل كل الصهاريج المكتشفة في المدينة » 
واوديتها . وأرفق دراسته بجدولين . (4) (8)الأول صهاريج الطويلة ومعبد 
الفرس ٠‏ التي تم ترميمها . والثاني ما تبتى منها ولكن لم ترثم .. 


الاسلام 4 الى اليكل .م علش ,ويل 0" هيه شيعاً عن 
الصهاريج . 


0 


,4 . تقرير قاءم به مسؤولان برنيظائيان كانا يعملا ف إدازة الاشغال 
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5 عاخن 
لدند الاة ال و ‏ امسو زي _# . مسبم جون ويد بن سشيويس خا 


العامة بمدينة عدن. في مطلع الخمسينيات . وهو تقرير على الرغم من قبوله 


ببعض الفرضيات الخاطئة » والقفز الى الاستنتاجات » إلا أنه تميز يانه قدم 
أفضل خارطة للصهاريج بوضعها الحالي » ونقل بامانة مقاطع من مراسلاات 
اوائل المهندسين » والمسؤلين من ملفات ' .يعد الما وجود في الأرشيف 
اخحلي . والواقع بانه دراسة حت كثيراً من المراجع | التي لا غنى عنها للباحث في 


5 الصهاريج . وإسم هذا التقرير « مسح اثاري وتاريخي لصهاريج عدن» 


الاق ارس لاي يسو 8 البحث ث باسم تقزير (إنورس 
1 


كا كتنبا يحثاً آخر عن الاستحكامات الدفاعية في عدن : 


لقد عدد لي 1 ق جداوله سين صهرعاً قُ وسط المدينة 


.وأوديتها » ثمانية عشر منها في الطويلة. وحدها إل أن رسالة كتيها كبير 


اللهقدسيق ‏ الى (كوجلان) في في ١9‏ ديسمير ا" م1 تفيد باب عددها اي الطويلة 
وجدها ه* صهريا ' بابدلا .من 18 . ويضع تقرير (نورس - بأمي ) عددها ١17‏ 


بيد بدح ماري ,مع مسحجيي معرب سور 


عائي ذلك أربعة منها مسح ةن وواحد خارج ٠‏ الطويلة . 


وهذا الاضطراب في التقارير سمة لازمت اربج عدب + وبع 
ذلك الى أن التنقيب عُها كان عشوائياً » ولم يتخذ طابعاً علمياً » موثقاً ؛ 
يحفظ لا تاريحها . وتقرير ( نورس - بنبي ) هو أول محاولة لدراستها آثاريا » 
قرن راهنا عل العقافب م تقريا . وسجل عارطة يا قي سئانك 


واد أو أتثانة ا بعد تشرّها ._ 


ويحؤزى هذا البحث خارطة أمكن تصورها من جداول بليفير» 


وتقارير المسؤلين : وضورة لفنان » تتخيل الشكل الكلي لها في سابق عهدها 
مبنية على هذه الخارطة .كا أضيفت خخارطة للمدينة تبين مواقع » كمؤشر 
لمواقع صهاريج المدينة دعا : وايارها » ومخطيط أمدينة قِ سابق 
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عهودها . ويحوي صورا هدفها التوثيق الى جانب التوضيح . وقد أصبح 
بعضها تادرا  .‏ 


ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة الى الوراء » وأن لسسع نظاء 
الطويلة ا أراده ناته وصانعوه الاصليون . ويمكن فقط إيقاف التدهور الذي 
إيصيبه . وتريع ما تخرب منه . أما هذه الحضبة فيحتاج 7 إعادتها الى نفس 
فعاليتها »الى شئ من التروى . إذ لم يعد نزول كل قطرة من الماء الى الطويلة 
أمر مطلوب ء فقد ضمنت التقنية الحديثة موارد مياه أكثر ضماناً وأستمرارية . 


وقد قضى تخطيط المدينة الحالي لي على كافة السائلات بي المدينة . وطغى 
العمران غلى كل واد » وجبل » وسفح ؛ ظلسمين كل أثاى المديلة .راطق 
السائلات الي شقت لنفسها طريقاً | الى البحرء » يكن الخطر الذي قد .بدد 
المدينة 5_عند د هطول دا "غير اعافي 2 حدث اي سلة /19451. ا ا 
الخ اكب إذا أستمر هطول المطر لمدة أطول . جدث هذا وقد 0 
الحضبة الي ينزل منها الماء » قا نا هو حجم م الكارثة إذا اتحدرت كل قطرة ألى 
المديئة » باعادة الهضبة الى أحالتها الأمل 9( 


جد و رب سيت برل 


لعل ما أرخه إبن الديبع يعطي صورة أوضح بم حدث في سنة 405 
هجرية . « حصل بمدينة عدنء ولحجء وأبين » والسيلة » وتلك 
النواحي مطر عظم لم يعهد مثله » من نصف الليل الى عصر يوم الأربعاء . 
وأمتلات الصهاريج كلها حتى تفجرت وزاد الماء زيادة عظيمة » حتّى سال 
الى البحر من نصف الليل الى آآخر النهار » وأشتد حتى أشفق الئاس وخافوا ‏ 
وسقطت بعدن بيوت حجر كثيرة » وسقط بيت بها على أهله » فهلك منهم 
نحت الردم خمس نسوة ء وعبد » وسال بولد ليوسف الببنسي . فل جد له 


أثر .»6 


1 


حدث هذا قبل خمسة قرون » وكانت السائلاات ممتومحة ح له 
يعترض سبيلها شي » وصهاريج المدينة موجودة تستوعب بعض الاء .ما 
الذي سيحدث الآن وقد اختفت الصهاريج والسائلات .؟ 


م 


ولا يعرف قُ الوقت الحاضر ما هي المضاعفات الي حصلت خلال 
0 القرن الماضي في الحضبة نفسها ؟ وما هي التحولات نحاري المياه فيها ؟ ومن أى 
موقع في المدينة سيكون اتحدار الماء منها ؟ 


وجدير مله السحابة الذي نثقلها المزن على شسب اندب أ تسوقها 


الرياح الى حيث الحاجة اليبا » أو إن هي أمطرت ‏ ان يغيضض ماؤها في الحبل 
وكهوفه . فتزوله إلى المدينة كارثة : أن تغرق المدينة تحت بضعة أقدام من الماء 
في أحسن الأحوال ( أو أن يخرب اجزاء منها َ وينتج خسائر يي الممتلكات 9 


والارواح ي أسوتها . 
عسو 
.0 ا 1 ويا سمأ 
وأجدر من ذلك أن مسبج هذه الهضية 3 وتدرس يدف وق ا 
اسيم بومبماست بحب لتوو يعي بوريبي دص 3 


2ق جين ب ابوج بيبا مربي او : يزبيوبا يدن بيب يد .ب 


عن أي طوفانت مقاجىء منها 0 عدن بقاري , تمص ع ام يرب بودن 


زلى ميس وم اال موود لاله جبجفه جمرجو رت :4< مد جم وي عمد 


1 


مسح ثتاريحي 


يفيد لحك التقوش العنية () بما: معناه و قد قدمت 1 للالهة 
ذات بعدات. تكفيراً عن خطيئة أكبا عد يمتنا صهر يج عدن . 


وهذا أول مصدر يذكر 5 شري اسم عدن . 5 مصدر 
بغري بقبوله تاريخاً لوجودها في أزمنة سبقت ظهور الأسلام . ولكنه قبول 
| يشوبه قدر من المحازفة لعدم نحديد أي من (العدنات). قصدها النقش ٠‏ فهو 
يكني لنسبة.هذه الصهاريج الى وعد با ولك يأ ضدة أو : .هلاه 
المدينة الهامية الماطية.- 


وتصمت المصادر عن أي افكرها. حتى مطا 
المبلادي .2 على الرغم من أن المدينة قد بلغت شأوا ٠‏ من الأهمية والشهرة + 
كسوق نجارية » وميناء هام . وينفرد الحمداني ف كتابة صفة جزيرة العرب 
مسح شامل » ونادر عن موارد عنام القق + ومتاعتية 4 حر يميا ضل التدقيق 
بين المصطلحات المتعددة » والمتداولة : كالآبار » والعيون » والحسبي : 
والبرك » والاحواض » والكرفان » والمآجل » والصهاريج.. 





وأتفرد وحدهة ممعلومات فريدة ع وهامة عن مصادر شرب ميأه 
عدن .2 فأشار- إضافة إلا أن موردها موضع بي خارجها أنه  :‏ ربا ذاتها 
بؤور » ملح 5 وشُرُوب» 0 1 0 51 
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مط :قر رابع حم 0 


وتحتمل (بؤور) أن تكون جمعا لبئرة » ويفسرها القاموس الخفرة 
خرن الشيّ م 


ومن الختمل إذا ء أن تفسر العبارة بوجود برل داخحل المديتة 
للماء .(©) ولذا فربماءكانت البؤور في عهده إما بركاً » أو صهاريج تدهورت 
بفعل الأهمال ٠‏ حتى صارت بالحفز أشبه . وهو أمر تكرر في تاريخها » بل لقد 
اندثرت سينا ع وتواقعت ع و أشفيت عن 5-0 


إلا أن فها كتبه المقدسي ‏ وهو جغراني معاصر له في معرض كلامه 
. عن عدن . واهلها قائلاً :- «وهم آبار مالحة » وحياض عدة» ما يؤكد وجود 
احواض لخزن الماء 5 عقن كد المرن الرابع َ ورعا قبله ..ه,) 


وتغلبت على عدن عدة دول في الثلاثة ثة قرون التي فصلت بين 
٠‏ عهد الهمداني والمقدسي وزيارة أبن المحاور لما بي الربع اذيك من 
القرن السابع /الثالث عشر الميلادي .2 وعلى الرغم من أن 1 
عن تاريخ هذه الحقبة كان أوفر ما سبق > إلا أن احداً لم يشر 
الصهاريج على الاطلاق 





وبعد هذا العهد يتكرر ذكر الصهاريج في كتب الرحالات : 
والمصادر الترائية اختلفة الى القرن العاشر/السادس عشر» وصارت ينها 
زيديا 505 ومعلماً من معالم المدينة من أيام الزريعين الى عهد الاترالك » ع 
انقطع ذكرها زهاء ثلاثة قرون .» حتى نقب عن بعضها بي السنين الأولي 
للاحتلال البريطاني للمديئة . 


ويصف إبن المجحاور موارد المياه لعدن باسهاب » ويتحدث عن 

صهر يجين شاهدهما اثناء زيارته في ابتداء دولة بي رسول » وحدد موقعهها في 
حى الزعفران : 'أحدهما عند بثر الزعفران » وهو بثر لازال موقعه معروقاً ردم 

- بعد الحرب العالمية الثانية » ويقع في أرض فضاء في آئخحر شارع الزعفران 
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الحالي » ونسب إبن المحاور بنائه الى إلفرس .2 واما الآخر فيقع « على 
طريق الزعفران أيمن الدرب في لحف الجبل الأحمر إذا حصل المطر تقلب اليه 
'السيل يومين .»0 ففوقعه ‏ تبعاً لذلك ‏ على مسار هذه السائلة من الطويلة 
الى البحر » والتي تلتتي برأس الزعفران شرق الجبل الأحمر؛ وهو التل الصغير 
الذي يفصل وادي العيدروس عن وادي الطويلة » وتقع عليه اللآن مبإلي 
الشرطة المدنية لمدينة عدن . ونسب إبن المحاور بنائه الى بي زريع . 


| وقد كان ولا زال - لهذا الموقع أهمية اقتصادية بالغة بالنسبة 
لعدن . فهو ملتتى لطرق المدينة » ومجمع لأسواقها » ولعله كان فيه أكثر 
من صهريج . إذ كان عؤقعاً لبيع الماء » والحطب » ومحطة لقوافل امال 
القادمة من بادية عدن  .‏ يوحي بذلك ماك .ء إين الخاور عن صراع أحفاد . 
بي زريع :- « وكان يجري بين القوم فتنة عظيمة لأجل الماء والحطب » وقتال 
شديد في الدخل » والخرج » وذلك في السائلة » #. 


ويفيد أبن بطوطة عند زيارته عدن في حوالي ٠1759/07م‏ » بعد 
قر واحد من زيارة إبن المحاور » بأن في المدينة عديد من الصهاريج «ولا 
زرع بها ولا شجر ولا ماء .2 .وبها صهاريج جتمع فيها الماء أيام المطر » والماء 
على :بعد منها » وربما مئعته العرب + وحالوا بين أهل المديئة » ونينه حتى 
يصاتعم واللانيد والكيانسم . وف هذا سبب قوي لمزيد من الصهاريج في 
المدينة لخزن الماء سيا لانقطاعه .بم. 


إلا أل قرة زيارة ابن بطوظة لعدن كانت ف مكة كفا بيدا : 
يمكن استخلاص سبب آخر لكثرة الصهاريج في هذه الفترة . فقد وصل إبن 
بطوطة الى عدن بعد أن حوصرت حصاراً مستمراً لمدة سبع سنوات . وهي 
الفترة التي كان الصراع فيه على أشده بين الملك امجاهد الرسولي » وإبن عمه 
وأخطر منافسيه على الحكم ؛. المللك الظاهر من سنة 01م الى 
سففيس وصمم المجاهد على استعادة المدينة طيلة هذه الفترة التي 
بقيت نحت يد الظاهر » أو معاوتية ... . وأقنضت استراتيجية- الحصار أن يقيم 
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1 اا سال اله م | 


ا 

بعض الجند في مكان ما من حوض وادي لحج بمنع أى امداد الى عدن | 
وبعضهم بي المباه نحت باب عدن ٠‏ ونجري بينهم » وعسكر الظافر معارك يومية| . 
يبخرجون. الهيم « مخيل ورجال. » ي حرب دامت عا طيلة نهدا 
الفترة بايوظروفا كهده حم حزن الماء على نطاق واسع من مضادر داخل! 
المذيئة :”من بعض آبارها » أو كا اشار إبن بطوطة ‏ من مياه الامطار »| 
فتضاعف عدد. هذه الصهاريج . ولعل هذا ما حدى بأهل عدن نسبتها الى 


بي عحياتف. وهو النسب الذي أله الرسوليوت لانفسهم قبيل تخلبهم على 


اكرة : ولا شاك أن مثل هذه الظروف قد تكررت مراراً في تاريخ المدينة| 
الات من فيها الاكثار من تشبيد هذه الصهاريج . ا 


ِ / : ا 
وتصمت المصادر مرة أخرى عن أي ذكر لها حتى مطلع القرن العاشرأً 
الهجري ٠‏ حين يؤرخ إبن الدبيع في حوادث لض ٠مء‏ عن نزول مطر” 
شديد قي عدن : إشقط عدة بيوبت ١‏ ,وأغرق 58 من الناس 8 وجرفهم الى! 
البحر اكات اباي الاح تا لوواء ال 


: 


فيد نفس اللصطدر بان لقف عامر بن عبدافواب بن مره 


2 خارج. يه ء قزية ألياه نحت ايا عدن إعده إحدى العتجائب ١‏ فقد عد 
ع أن مائره : (امسعحاد باعل +مداينة عدن وآخو بالمتام بظاهر اباب الوأ 7 


منها ؛ وصهر بجح عظم سا ُ سبق الى مثلهوروم 


وقد وصف دورات باربوزا 2 (وهو معاصر لابن الدبيع 2 وربما كان 
ضمن حملة البرتغاليين على عدن) موقع هذا الصهريج قا ولا يوجد ماء 
بداخلها على الاطلاق » ما عدا ما يجلب من بناية ضخمة تع خارج بوابتها 


: “الي تستخدم للخروج الى البروم 


.وقد كتب برتغالي يدعى «رسنديس» أنه كان بالمدينة في عام ٠و١‏ 
عدة صهار يج 'للماء »وواحد قُ خارجها » وانه بجلب الى المدينة ما بين الف 
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الايدي » وأصبح خرابها كاملاً في مطلع ذلك القرن .7 * 


وتسمسماقة » والق ججمل عفملة بالماة يوفياً 2 وتدخخل عقاه الجزال المذيئة يلا 
في النبار » ولكن ني الليل تصب في صهرنج قريب من بيت الماء نحت بابها إذ 
يذ تفتح أبواب المدينة قِ الليل على الاطلاق رمم 


وني منتصف القرن العاشر الحجري » في سنة 1878/4468 وضفا 


ذلك البندتي الذي رافق سلمان باشا الارناؤوطى في حملته على عدن » تلك 


المحملة المشهورة البّى غدر فيها سلمان باشا بعامر بن داؤد ار سلاطين 
الطاهرين > وشنقه على صارى "سفيتته بعد أن استضافه فييا » واستولى على. 
عدن . وقد وصف البندثي هذه الصهاريج بقدر كبير من المبالغة : 
«وماؤها كله من الامطار » يحفظ في حفر » وصهاريج يبلغ عمقها مائة.قامة » 
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وبعد الاحتلال العماني. لعدن دخلت المدينة عهد خراب » والمحطاط 
واضطراب فقد ارغموا على مغادرتها مرتين : إحداهما على يد علي بن 
سليمان الطولقي » صاحب خنفر 16419//484م ءرهى والثانية على 
يد جيش الامام المطهرفي م/م . (<0 وقام فيها أكثر من 
تمرد كاد احدها أن يفقدهم إياها .00 وإندثرت بعض هذه الصهاريج 
وخرب الباقي » ويبدو أنها اختفت نهائيا .ولم ببق منها ما يمكن الاشارة اليه في 
مطلع القرن السابع عشر الميلادي .2 فعند زيارته الى عدن سنة 1599م » 
وص «جون جوردين» المدينة وأستحكاماتها الدفاعية بدقة » ول يكن لديه ما 
يقوله عن مصادر مياهها شيئاً يذكر .2 «ولا يوجد ني هذه المدينة الحطمة أي 
ماء عذبت » ولكن فيها بعض آبار ؟ ماؤها مالح كالبحر. يشربه عامة 
الناس . ولا يبدو أنه ضار بهم )(10) 


وتصمت المصادر التراثية مرة أخرى عن ذكر الصهاريج حتى مطلع 


القرن التاسع عشرء فقد تنازعت على المدينة عدة دول » واختلفت عليها 


1 





55 وسكله اسيلا البق تعمد إنن. اسن الل عنات سكة 
م في محاولة لتحسين أوضاع المديئة » وإعادة سمعتها الدولية 
كميناء مهم » يضع الجرموزي قائمة من الاصلاحات قام بها الصني .تشمل 
عا بي من المرافق العامة : الاقتصادية » والدينية » والدفاعية «اقأول نا 
عمر مق الدواير الدائر المتضل بالساحل ما يل البحر نموا من 'تنصطه ميل » 
وعمر دار السعادة الذي هو دار الآمان قليلة النظر في مثلها » وعمر ستة دور 
غيرها » َْ نقض الجامع الكبير » وأصلحهء» وكذلك بعض لمداريي 
أصلحها» ولكن لم يرد ماج أي 'ذكر.زه0 


وي ١7١9‏ زار «الاروك» عدن » وهي نحت حكم الانغمة » ولازالت 
الحياة فيبا نشطة » ووصف المدينة يفا دقيقاً سمال أسواقها » وتلك 
الحهامات البديعة ذات الاعمدة الرخامية . ولكن نم يلحظ أى صهاريج فيها . 

يدو 3 إذاً » أن الصهاريج قد أهملت تذرقياً منذ أواخخر أيام 
الطاهرين » وأعتمد الناس على الآبار » وتلك القناة الذي نسب بتاؤها الى 
عامر إبن عبدالوهاب ٠.‏ وقد بقيت في حالة جيدة الى مطلع القرن الثامن 
عشرء راها «لاروك) حين زار المدينة .0 


ويبدو جاياً أن الصهاريج كانت موجودة طيلة الفترة المكتوبة لتاريخ 
امن » وعلى الاخمص التسعة قرون التي فصلت بين عهد الحمداني عن القرن 
التاسع عشر الميلادي » وشوهدت في قمة الاستفادة منها أيام الرسوليين 
والطاهرين » وأوحى إبن المخاور الى وجودها أيام الإرضيق.. 1# أفكن 
الحمداني » والمقدسي الى وجودها في عصرهما ابان حكم اليعفريين » 
والزياديين » والقرامطة للمدينة . 


: وإقاعاقم ضبة عدن ذه المقيطة التباسة»ق النق الذكور اننا + 
فان تاريخها يعود الى عصور ما قبل الاسلام . ولا يمنع أن يكون وجودها 
بشكل أو باخرء بدائياً كان أو متطوراً قد عاصر البشرية ‏ كا سلف منذ 
استيطاتها المدينة » يسبب إزدهارها تكاثرها حتى ممتلئ بها المدينة » وتصبح 
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يو" 


ا د أو 
وجودها. 


وبتحليل لاحداث. القرن العاشر/السادس عشر» يمكن استنتاج ما 
حدث لهذه الصهاريج إذ يبدو أن تدهورها »بدأ من هذا العرع 3 وأنقطع 
استعإلها ._وتوقف ترميمها . وأخننى ماكان منها في المدينة نهائياً » في مطلع 
القرن الذي يليه . 


6 يقي إن الدبيع -كيا سلف أن الصهاريج قد تفجرت كلها في 
رجب سنة 915 هجرية/أكتوير سنة .1١8٠١‏ 

؟. ودخل الطاهريون منذ ذلك التاريخ فيه حرؤب 
مسةمبرة: اذاخلية مع الائمة والقبائل » والمنافسين من الأأمرة 
نقسها. وخارجياً مع البرتغاليين » والماليك » والترك حتى سقطت عدن في 
إيدييم سنة اشياين ١‏ 

ويظهر إنبم لم يتخذوا أى اجراء لترميم هذه الصهاريج واضطر 
الناس لايجاد بديل لقوين المدينة بالماء » وعادوا الى نقله من خارجها . .وة 
ذكر البوكرك في مذكراته أنه رأى الال دائبة في تموينها بالماء عندما جاء 
لاحتلال المدينة بعد ثلاثة سئوات من تفج صهار يجها . 

4. ويفيد إبن الدبيع عند ذكره لآثر الملك الظافرء عامر إبن 
عبدالوها انه أوصل الماء الى عدن من أماكن بعيدة ء كا انه بنى صهرياً 
نحت باب المديتة يصب فيه الماء . وقد رأى هذا الصهريج عدد من 
الرحلات » كا سبق . ش 

ومن الجائز إن صهاريج المدينة تركت لتتدهور : ونحتى . واعتمد. 
الناس تدريجياً على الآبار » وتضاعض جلب الماء بوسائل اخرى من تخارج 
للدي , : 

وتظاقر ال انب تقجر السهاريخ + .وانقهال. الطاهريين بانقاة 

٠. 
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ملكهم من البزتغال » والترك » والائمة » واقاربهم » وموالييم » وتداول 
الأيدي على المدينة » وثلاثة قرون من الاهمال ء لتدفن أغلبها وتصبح اثرا 
بعدعين . 

وهذه الثلاثة قرون هي الفترة التي انقطع فيها ذكرها ء ولم تعد مرفقاً 
حيويا ين مراقق اللدينة : 'أو معلما مق بعالها : 
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© صباريحج ممتل رجودها . 
ماه ساله . 


امير ساكلات ل زالت موجود ل 


خارطة للمدينة عدن في منتصف القرن التاسع 





عشر تبين مسالك أهم السائلات .ومواقع الصهاريج المكتشفة في المدينة 
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المسح الطوبوغرافي 


تتكون أغلبية شبه جزيرة عدن من سلسلة جبلية هائلة عرفت قدياً 
بعر عدن : و بشمسات مند القرن التاسع /العخامس عشر .00 وهو جبل 
عار عاليا + في عرض البحر لقدماء الملاحين. وعرفه الهمداني بانه ثي 
نهاية جبل السراة 0 سلسلة جبلية تمتد بطريقة أو باخرى من الشام الى 
عدن. ووصفه يانه جبل حيط به البحر. 


ونحيط به خلجان عدة » تع عدن في احداها . وتكون مع جبل 
ار شكلاً أشبه بالدائرة . وتحتل نصف مساحتها تقريباً هضبة ترتفع 
09٠مقدما‏ ) ؛ وملتصقة عنحدره الشرقي المطل على المدينة . وشكل ال هضية 
شبه دائري ٠.‏ هي ىُ الواقع ركام بركاني ملا فوهة البركان كلها 5 ماء 
أكلت ينبا الأفظار : راسيو م تعب متكي ٠»‏ لتحل مدينة عدن في 
مازال منها وسببت فها 7 تبق منبها اخاديد » أهمها هذه الثلاثئة الأودية : 
الخساف . والطويلة . اليس . وتتكون من مادة أقل صلابة عن صخور 
جبل شمسان التي حيط بها .2 ومن نخواصها سرعة تفتتها وعدم احتفاظها 
بالماء طويلا. : 

وهذه اللثيبة في العاول القرريد. الذي ختعياة بيه التبودة تتصبربيفيسمياه 
العاله الاج ين عي 000 ب 
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فتنحد ركل قطرة ماء الى المدينة عدا ما يتسرب الى باطن الجبل عبر شقوقه . 

وشقت السيوة لنفسها من هذه . الأودية عدة سائللات داخل 
لمديئة » كانت عاملاً هاما في وجود شبكة واسعة من الصهاريج » لزن الماء 
الحاري فباء » وتحكة 2 المديم ي فق مخطيط المدينة 3 وتوزيع احبائها 2 


وحددت - بشكل أو بآخر مسار تارينها . 





خارطة لشبه جزيرة عدن 


"5 


و 


ا 


جل 


ووضع معايبر للسياقر اق ا 17 ٠‏ فانه يلبغي نحديد مسار : مده 
السائلاات :5 وشر لاحيال وجود صهاريج :و قُ وسطها أو على و 


وقد اختفت ‏ خلال القرن العشرين:- معظم هذه السائلات عدا بقية 
عنياا. كلدك ماعل . لز - ازططراك بيك لي مهل المدينة فذق عل 
ميم : وبالاستعانة بما بئي في ذا كرة بعض المتقدمين بالسن » ويبعض 
الخرائط الي رسعت للمدينة في منتصف القرف التاسع عشر » قبل أن يعتد 
العمران الى سائر اجزائها . ونحي معالمها الطوبوغرافية ؛ أمكن تحديد مسارها 
على وجه التقريب . موت تنلات رات ليا لادب سيبل 
لعييزها . 


: وادي الخساف 


تنطلق من هذا الوادي سائلتان تتجه إحداهما ( رقم )١‏ من وادي الخساف . 
نحت سفح الحضبة . في إنجاه جنوبي حاد . وبي مسار مواز للسوق الطويل » 
منتبية عند رأسأ الزعفران . وقذ إختفت هذه السائلة الآن نبائيا . 


وتتتجه السائلة الأخرى (رقم؟) في .اتجاه جنوبي شرت »مواز لتلال 
المنصوري : وشارع لللكة. آروى وعارة مسحت أبن .مكيية. عنق ع 
البنوك . وقد اختفت هذه السائلة عندما وسع شارع الملكة أروى ‏ الطريق | 
الرئيسي الى خارج المدينة عبر باب عدن وبق في غربه جزء منها لا يزيد عن 
بضعة أمتار .وتوجد صورة لهذه السائلة » في مطلع القرن العشرين » وعليها 
جسر نخحشبي يربط بين عدوتيها فم هطلت امطار غزيرة ع ا حل 
سيول عنيفة » استرجعتٍ مخراها القديم من شرع أروى واخربت جز ا كيرا 


منة . 
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وادي الطويلة : 


ري و ركاه ليق كر اليد و ا 
امحل . وتصب فيبا سائلتا (١و؟)‏ » الأولى عند رأس الزعفران » والثانية عند 
مجمع البنوك » حيث تتسع » ويحري فيها الماء المتجمع في عنف أشبه بنهر 


رقف كانت هذه السافلة قر الترقه القجارة فى الدية . عقا #آن 
يباع الماء والحطبم والعلف . ولازالت تسمى عدوتها الجنوبية غربي الزعفران 
(كود الحشيش) . وكان فيها محطة القوافل من الريف » وفيها إلى اليوم مجمع 
أسواق المدينة : اللحم » والسمك » والخضار» ويتهي إلا سوق عدن 
القديم » الزعفران . ويقع في أوها أكبر صهاريج عدن القديمة (الصهريج 
الدائري » بليفير) »وربا الصهريج الذي نسبه ابن امحاور إلى بني زريع عند 
الزعفران . 


وأخيفت هذه السائلة أيضاً » ولم يبق مبها إلا مابين بجمع البنوله 
والبحر . وقد بني عليها المباني الكبيرة » هي الآن من أكبر المنشئات العامة : 
دوائر حكومية » وبنوك » ومتحف »© وعاقية , 


وتتجه سائلة أخرى (رقم 4) تحت سفح الحضبة الغربي للطويلة » ثم 
تنعطف في إنجاه جنوبي » لتصب في سائلة الطويلة (رقم”) » في نقطة مابين 
الطويلة » والزعفران . وقد كان مابين السائلتين قفرا إلى الحرب العالمية الثانية » 
ونحوى الآن بعض المدارس » وحوش كبير كان بجمعاً للقصارين . وتنفصل 
منها سائلة صغيرة (رقم ه) تتجه شرقاً » لتصب في سائلة (رقم .)١‏ 
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ملق سا 


ثلتى (1) و () عند مجمع 


1 


لبنوا 





وادي العيدروس : 


الطويلة > . وتصب قِ البحر بالقرب من جيل صيره » وكغيرها من 
السائلات » قد أختفت » ول يبق ظاهراً منها إلا بعض مثات الأقدام » من 
طرفها البحري . 


وتلتحق هذه السائلات الرئيسية عدة روافد من التلال المحاورة . 


ولا يأخذ التخطيط الحالي للمدينة » أي اعتبار لهذه السائلات . 

لندرة جريان الماء فيها » لأسباب يأتي ذكرها » فشيدت عليها مباني . 

وطيقاة » وأنفاق نحت البنوك لتحل محل الجسور القديمة لتصريف الاء. إلى 
ماتبق من- السائلة نحو البحر. ١‏ 


وقد كان وضع هذه السائلات عاملاً حاسماً في تحديد احياء المدينة . 
وموقع آبارها » ومساجدها » وتوزيع صهاريجها . 


فيقع أقدم أحياء المدينة في المساحة الواقعة بين سائلتي (و5) من 

الشمال » والجنوب » وساحل صيره من الشرق » وفيه توجد أقدم 
مساجدها » وأسواقها الباقية كمسجد جوهر (القرن السابع /الرابع عشر) . 
وسوق الزعفران ٠»‏ وتكتشف باستمرار في هذه المساحة كثير من المشاهد 
القبورية القديمة » وآثار بعض الآبار » واللتى الأثرية المّنوعة . وكانت أكثر 
عمراناً بالقرب من ميناء.صيره . أكد. ذلك باخزمه بآن.مساكق أهلهاكانت في 

طرقيا مما ين الساحل > وقرينيد سه وير , 94 عوجي إذا أن تكوق أغلي . 

الصهاريج التورة عند يقير ء وابق اكتاوو واقمة في الساقلات الغيظة بيدا . 
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ولايوجد أمل في معرفة مواقع ماتبق في هذه الأحياء من آثار » 

وصهاريج 2 وآبار - خللاف مابني الغرا ما . فقد دكت ال لاد 

0 د 

00 1 يست عدذة ذه الشوارع المستقيمة والمتوازية بانجاه من الشمال. 
إلى الحنوب مابين الزعفران » وميدان الحبيشي . 


ويبدوا أن الحى الثاني المعمور بي المديئة + والذي يفيض إليه العمران: 
عندما تتوسع المدينة » هو حي أبان . وينحصر مابين السائلتين المنحدره »ن 
قياف # وسيائلة الظويلة. ويا + وعقى شال عود يجيد أبان .. .وقد 
توغ حثه الله أبطا سق الادلدك الريظاق + واقيعت علي مله 
الأسواق المعدة فى خطوظ معواة يتاه الغبرق إل الغرب: + عن سوق البوازية 
إلى سوق الحدادين . وتشي ركتب التراث إلى أن مستحك أباك كاك ع الغالب- 
مباية المدينة .م 


أما مابعد مسجد أبان » فيبدو أنه ظل ني الغالب قفرا » قلا يتردد 
قن كيرا ف كعم التزآالك .. وقد وحيقة وللبهد اق ١88‏ يأف" غبارة عر 
خرائب 0/6 ووصفه شاهد عيات قُ الاأسوعية الاوليين لللاحعللاك البريطاني 
ناته ملي بالأضرحة والقباب والمقابر رم . 


وبعد الاحتلال بني الانجليز على جزء منه معسكرات القوات المجلية : 
وعرف: بعد ذلك بالبوليس السلم + وسالياً معسكر +١‏ يوفيه .. فزي :تحجن 
المدينة في موقع بينه وبين مسجد ابان . وقد هدم السجن » وحلت محله الآن 
وحدة سكنية.. وني ثهال المعشكر يبدأ وادي الجساف . وكان يحوي عدوا 
كييراً من الآبار » لازال بعضها باق إلى الآن . وقد كان فيه بيت السلطان 
العبدلي قبل الاحتلال » ثم صار بيتاً للكابتن هينز » يس الآنا اسمن تدج 
عباي وزارة العمل وانقلامةا المناثية . 


وتشير بعض الخرائط القديمة إلى وجود محارق على سفح وادذي 


؟ 


اللخساف القمالي 4 ومخازن لمهندسى اخيش البريطاني في جنوبه . وقد أخضت ! 
المحارق ونقلت إل اللسااحل قري مى اتتسبر»: » بِينَا حلت منازل سكنية محل 
الخاززن . 


ويقع بين سائلات (١اولاوه)‏ » حي موس الأسية إلى الولي 0-5 

حدق إبق "السديق الأحدل > وهو حي كان مليئاً بالاكواخ والعشش »كا 
تفيد بعض الخرائط التي رمعت مبكراً .بعذ. الاإحتلال » وقد كان ل 
للضنوفية » تكثر فيه الزوايا: والأريطة . وقد سمي قدياً بحي الشاذلية » ولهم 
رياط به . 


وتوجد مؤشرات كافية من.مواقع الآبار » أن معضمها يقع في هذه 
الؤّديان » وعلى هذه السائلات . فقد ب عند الاحتلال البريطاني للمدينة مائة 
وعشروت شا ريسا يي اوري . وفيه م راعكها م6 ولازال 


العبدني ل آله آئفاً ٠‏ ولعله > كان ملك للسلطان تفسنهة. 


وقد دفنت قريباً بعض بار في وأدي الطويلة “ وبقيت آثار أربعة' 
منها . أحدهما عند الصهريج الأعلى (أبو سلسلة) » وآخر يبعد مائة قدم من | 


الصهريج المريع وكوجلان)' . وثالث قي أسفل كوجلان 2 5 متتضف الطريق 


بيله » ونباية الوادي « سي بثر (خلاد) 6 واخخر اسه بثر (الزيوتي) ف خارج' 


الوادي . وبقيت جملة منها في وادي العيدروس . كانت مصدر ماء للمدينة 


إلى وقت قريب . 


وق شرق. الظرئلة رقع جا أظاق عليه وزستاق الفرس] + :ويفيت بليفير 


أن هذا السيكان بقع في 'صهريج ضخم . ويعلو البستان أخدود في الحبل 0 
م ع برو حك إقاع عجاري قري دونه 1 اه يرطت » تبر 1 


أغلبها في ماع أخرى داخل البستان » وبعضها إلى نظام الطويلة وبعضها | 


زفن 
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ويمتد من هذا الموقع تل أشبه بلسان. مستطيل. بهي .عند 
الزعفران -بني عليه قدبماً المستشنى الأهلي » + قبل أن يتل المسوقدم اال في 
مور مكسير + وهو“ الآآن مقر لقيادة الشرطة المدنية فها 3 تبق من بناياته .: لعل 
هذا هو الجبل الأحمر الذي قصده أن امخاور » فلا يوجد جبل سواه:في "ها 
الموقع . ويفصل هذا التل بين وادي الطويلة 2 وقادي العيدروس »© وتشير 
بج القدععة في موق عند بداية هذا :! الل إلى مقيرة ة لليهود - 0 
الموقع الآن ربك . ويشير ير 3" وجود صهريج د 


أما ماتبق من شبه جزيرة عدن »> فرتفعات وعرةٍ 6 وودبات تنحدر إلى 
الساحل » ورؤوس تشقٍ طريقها في البحر لتكون عدداً كبيراً من الخلجات . 
وفها عدا مدينلة عدك » أقدم المستوطنات في شبه الحزيرة » ومدينتا 
التواهي » والمعلا » وهما مدينتان. محدثتان » وبندرا ضراس » وحقات » 
فان بقية الخلجان مقفر لاتعرف لها أسماء في كتب التراث » ولم يسمع أنه 
ندع أي أي وقت إستيطانها . ولذا لايعرف أي صهاريج رم 
إلا أن تر الديبيع قد ذكر صهريج عامر بن عيدالوهاب ىُ المياه » 9 
وأخصر أدرجه بليفير في جدوله(8) انه يي حجيف + وقد كان هذا يكام 
هامقدياً » ذكره القائد البرتغالي البوكرك في مذكراته في مطلع القرث السادس 
0 .و ملتلدى الام اك تيه عدم الخلجان المقفره » بعد أن يغيض بعضه في 


ق “الحبل وكهوفه . 


ويروي إبن الخاور عن بعضهم : «إن وراء جبل العر فضاة » وعليه 
جبل دائر» والبحر مستدير حول الجبل في صدر الوادي » أي في لحف 
الجبل » يخرج منه عين ماء عذب يغلب إلى الوادي » وقد نبت على نداوة هذه ْ 
العين شجر الاراك » والتنضب » والعشر .070 


وي وادي (جولدمور) أحد الوديان الواقعة ي جنوب غرب جبل 
شمسان » المقفرة قدياً » لازال توجد أشجار الاراك » والعشر » تعيش على 


5 


لدم 


ماي الوادي من مياه ». غاضت في بطن الحبل عندما نزل المطر. 


يؤكد ذلك بليفير الذي كتب 'عن هذه الوديان » في غرب شبه 
الجزيرة : «وينتشر بكثافة في هذه الوديان ؛ أشجار صغيرة » تنتج أزهاراً 
جميله » وقد أعتاد أهالي الشيخ عؤان ‏ قرية تبعد أربعة أميال من الحدود 
البريطانية ( لعدن) أن يرسلوا مواشيهم » وجاهم إلى هذه الوديان » غرب شبه 
الجزيرة » لترعى فيها » حينا ينعدم عندهم المرعى) . 17) ّْ 


الا 











افوس داعي ا ا ١‏ وقذيتم نقد نك بشن ويه لط 


عه ات بت نود 


كان أول وصف للصها, ريج بي بداية القرن التاسع عشر ع هو ما كتبه 
هتري: سولت: ف 9 ١مارن‏ عندما زارها » وهي مدفونة ا ع ماعدا ثلانة 
منا منصلة يحض . وصيريج شرف أعالي الوادي » جشار إليه ب (رقمة) 
ق. تخارطة ونورس -يتبي) «ويسمي (أبو سلسلة .. ووضفة .رصقا دقيقا 
لام كم أن ينطبق على سواه . أما الثلاثة الأخرى فقد وصفها بأوصافٍ مختلف 
عا هو موجود ؛ فوضع لها أبعاداً يصعب معها تجمعها في حيز ضيق نحت رقم 
)١(‏ » وجعل كلا منها مربع طول ضلعه ٠‏ قدماً » منحوتة في الصخر . ولا . 
يوجد في ملاحظات ‏ من جاوًا بعده ‏ : صهاريج بهذه الصفه . وقد تشكك 
بليفير قي هذا الوصف بقوله«وقد وصفها بعض الرحالات خطأ بأنها منحوتة في 
الصخر » ولكني لا أرى ذلك».مى 


وعندما زاز ولستد “عدن في 186 )2 كتب مايلي  :‏ «وأخذني 

الأهالي إلى بعض الصهاريج التي شيدت بعجهود كبير » في أسفل بعض 
الوديان التي تمتلىء في فصل الشتاء بسيول من الجبال المجاورة المتصلة بها . 

وهى ببيضاوية الشككل + 4 لراك "أكبرها كه قلس + وعسقه عشرين ؛ شيدت 
من الحجر » بدعاكم تسند جدرانه الخارجية » وسلالح في داخله. م 


7" 


يتضح من هذا الوصف أن ولستد لم يزر صهاريج الطويلة » فلا . 
يوجد ني أسفل الطويلة صهريج بارز بهذا الوصيف . وقد كان صهريج بليفير 
مدقا افيض االقرات » ولم يكتشف بعد » إضافة إل أن الأخير حفرة في 
الأرض ٠»‏ وليس سهرفا مستقلاً بارزاً فوقها » وليس له دعاتم تسند جدرانه 
الخارجية . ويبدو واضحاً أنه شاهد ماعرف بصهاريج (البادري) » وأكيرها 
يحمل أغلب الصفات التي كتب عنها . وقد سماه تقرير نورس - بهي (صهريج 
القديسة مريم) » نسبة إلى الكنيسة الاإنجلية التي تعلو التل المشرف عليه » وقد 
أصبحت في مابعد المحلس التشريعي عنم المركز العني للاحاث الثقافية . 


وف تقرير نشره هينز ني امحلة الجغرافية الملكية » عن مسح قام به 
لساحل العن الحنوبي في ه18 ع كتب مايل  :‏ «وتوجد عدة خزانات 
معلقة ‏ إذا صح هذا التعبير- شيدث بنقر في الصخر ء تلتقط مياه السيول 
المنحدرة من الحبل » وفيها تجويف عميق يستقبل المياه الفائضة المنحدرة من 
علي . وتوجد أيضاً عدة صهاريجح ضخمة ي المدينة وثلانائة بثر» .(4) 


باقع علا م يقي : أ سا دبعي تقريره هذا إلى صهاريج 
الطويلة وحدها » ل ا 0 الخزانات خزانات معلقة في ذلك العهد » اذ 
أصيمة عدونة ثانا عذا 338 + أن أرعة هيا + شاهدها سولت » وربما 
أختنى بعضها قبل زيارة ولستد وهينز في 18 . وما قصده هينر هو أيضاً 
خزانات أخرى في وادي العيدروس » والخساف ». كانت ظاهرة معلقة قي 
بطون الوديان » وقد أدرجها (بليفير) ضمن قائمته للصهاريج الذي مسحها . 
ولايزال بعضها موجوداً قرب صهاريج الطويلة » ومعبد الفرس . واندثر 
وتلاشى ما كان منبها في وادي العيدروس » والخساف » وفرق هينز بين هذه 
الخزانات المعلقة » والصهاريج الأخرى في داخخل المدينة » فكان أكثر من 
غيره دقة في القييز بينها . 


وقد وصف شاهد عيان حضر إحتلال عدن ء في رحلة قام بها ي 
جبال المنصوري » أياماً بعد إحتلال عدن  :‏ «ومررنا عند تزولنا بعدة 
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صهاريج ء أغلبتها في نباية الأخدود ء لتتلقف الماء حالة جريانه . وتؤاحف مها 
بالقرب من -القلعة (الخضراء)).ه)» 0 


وآخر وصف للصهاريج ‏ قبل أن يبدأ مسحها ‏ كتبه ضابط في 
الجيش البرنطاني » عاضر السنين الأولى من الاحتلال البريطاني في 
5م :- (تقع الخزانات وحدائق الفرس » في أقصى المذينة » ويسشتحقان 
الإشارة اليبها . وقد شيد الأول الأتراك عند احتلالهم المدينة في م 
.وكانت مطلية بالخحص والرخخام وعاببا اقباف زاتغة . .ومها كاشته بزوعتها. قي 
القديم » لم ببق الآن إلا آثارها . ولهذه الخرانات أبعاد مختلفة » ذات 0 
بيضاوية » يبلغ طول بعغضها 5/8 كدعا : وعمقه 00١‏ 


ولايعرف أي خزانات قصدها هذا الوصف » وأين هذا الرخام » أو 
هذه القباب الرائية”؟” خهو وضق ع جع مابين ما كتبه ولستد وهينز » (خاصة 
نسبتها إلى الأتراك) » ووصف لاروك امات المدينة » وهي تزدان بأنواع 
الرخام وتعلوها قبة ضخمة . والواقع أنه يوجد صهريج صغير خارجاً من نظام 
الطويلة تعلوه قبة صغيرة » يعتقد بأنبا بقايا مسجد وضريح . 


ولايمكن بهذه الأوصاف المتناقضة الخصول على صورة واضحة عن 
الصهاريج قبيل وبعد الاإحتلال البريطاني » فهي كا سبق متناقضة » 
مضطربة . غير أنه بالإمكان استنتاج مايل : - 


١‏ انه لم 507ظ5ظ1 سم الطويلة في أي من هذه الأوصاف ». وإن 
كان بعضهم للاشك قصدها » ا لتطابق بعض الأوصاف على ماهو موجود 
الآن . ولاتذكر المصادر التراثية اسم الطويلة » وإن أشار بامخرمه إلى قصر اسمه 
الطويلة يع قرب الساحل . 1 شكل هذا الوادي أوحى بتسميتة 
بالطويلة » كما حدث لسيؤون » في وادي حضرموت . فد سميت بالطويلة 
لفرط توسعها طولاً أكثر من العرض . 


14٠ 


بي 








". إن صهاريج الطويلة كانت مدفونة نهائياً » إلا ماظهر من ا 
بعضها . ويبدو أن ماكان ظاهراً منها هو الصهريج الضخم في أعلى الوادي 
(أبو سلسلة) » والمرمز به في الخرائط برقم )١(‏ » والذي وصفه سولت . يؤكد 
ذلك أنه لازالت على جداره الخارجي بعض المخربشات التي كتبها بعض 
البحارة » والسياح ‏ قبل الاإحتلال ‏ فيها اسماؤهم » وتاريخ . وصوهم إلى 
الموقع . وبعض هذه التواريخ تمتد إلى سنة "1481م . 


م انه كانت لاتزال في المدينة عديد من الصهاريج متفرقة في أنحاء . 
مختلفة منبا » إضافة إلى ماهو موجود في بطون الجبال » بعضها ظاهر » والآخر 
مدفوك . ا 


ويمكن حصر ماعرف منها بماهو متوفر من تقارير ؛ واشارات متفرقة 
مو هب الراك أي المسح والتنقيب الذي قام به الكابتن بليفير ‏ مساعد 
السياسبي المقيم - - قي منتصف المرن التاسع عشر » وقد وضع جدولين أحدهما 
لها عري عو عفر سهرها تم اكتشافها » وترميمها » واستخدامها , 
وأكثرها باق إلى اليوم . وججدول (8) ويحوي حوالي ا" صهريا 2 
اكتشفت ». ورم واحد مها فقط . وأختفت جميعها ع ولم ب بق إل اثان 


وادي الخساف 


تضم قائمة (8) عشرة صهاريج في وادي الخساف » بعضها بجانب 
ا محارق » وبعضها معلق في مرتفعات مختلفة من الخبل . وواحد منها على التل 
المطل على. موقع عرفه التقرير (بمخازن المهندسين) في العدوة الحنوبية من 
الوادي . ولا يوجد اثر لأي من هذه الصهاريج في الخساف سوى لكر 
ولد بعك أن يكون نظام الخساف شبيه بنظام الطويلة . 
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لبي وطية جمكرريها .. يوق الس الى البيع : 


وتقع خحمسة أخرى في منطقة الخساف » خارج الوادي عند مايعف 
الآن ععسكر ٠١‏ يونيه (إثكنات القوات المحلية في القانئمة) (2)8 أربعة منها 
معلقة »2 وواحد قي المعسكر نفسه . ولم يعد لما وجود الآن 


نحيرة الخساف 


فوق وادي الخساف قُ منتصف المرث التاسسع عشر الميلادي » اطلق عليه 
مشروع حيرة الخساف » كحل لمشكلة الماء في المدينة . 


فقد نوقش في 1858م »رم مشروع بناء سد فوق وادي الخساف 
يعترض المياه المنحدرة من الخبال المحيطة به » وخلق بحيرة هي عبارة عن 
صهريج هائل لخزن الماء » وبيعه بسعر زهيد » عد أن فقبليه مهاريع 
الطويلة بعد ترميمها » وفشلت مشاريع أخرى للحصول على الماء . 


وقد أقنع المقهم السياسبي حكومة الهند بجدوى هذا المشروع » وأته 
إضافة إلى حصر الماء » الذي يسبب نزوله أضوارا في المدينة » فان نجمعه 
سيساعد على إنغاش الآبار قي ف الوادي » وتوفير الماء بسعر رخيض » ونقله عبر 
قناة تمر تحت نفق في جبال المنصوري » إلى خزانات في جبل حديد وين 


وي //181 ء بنى السد » وعندما أمتلأت البحيرة » أنفجرت ‏ بعد 
بضع ساعات ‏ أحد الأنابيب » وضاع جزء من الماء » وتسرب ماتبق منه كله 
ألى باطن الأرض بي أربع وعشرين ساعة » وفشل المشروع . وكان ذلك 
بسبب سوء فهم لطبيعة الارض . فلم يأخذ المهندسون حساباً للشقوق ني 
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لومي 


سا نس سوا رت قسغ فر - 


7 عدا صم - 


سال 


* 


ابس افيه يقن انان ا لي 


وادي العيدروس 


يضم جدول (8) صهر يجين في وادي العيدروس . وقد وصفهها تقرير 
سابق(2) قدمه أحد مساعدي المهندس التنفيذدي ف 51 -بانه يوجد ي 
وادي العيدروس » صهريج ضخم قطره د41 قم : وعمقه ف أقدام 
يتسع إنضف -مليوث: جالون” من. الماء ب. :وخر اقطره 9 قدماً وعمقه 7١‏ ». 
ويتسع لتسعة وتسعين الف جالون » وأختفت #الرع ادوع 


ويحوي جدول بليفير صهريجاً كان موجوداً في عهده خلف مركز 
البوليس رمز إليه حرف (). وقد عرفت ثلاثة مواقع لمركزالشرطة في عدن منذ 
الإحتلال البريطاني لا . آخرها موقعه اللثالي :“ماتبق من بثاية المستشيق الأهلي 
ثقمة تل يطل على الطويلة . أما موقعه السابق والمعروف خلال القرن 
العشرين فهو على سائلة الطويلة بالقرب من الزعفران . 


وقد وضع تقرير (نورس - بنبي) هذا الصهريج في هذا الموقع على أنه 
نفس الصهريج الذي نسبه إبن المحاور إلى بني زريع . والواقع غير ذلك ., . 
فهناك موقع ثالث لمركز الشرطة سبق هذين الموقعين . فقد كان موقعه أيام كتابة 
بليفير تقريره في سائلة العيدروس ٠»‏ بالقرب من مدرسة شمسان وهو موقع 
أشارت إليه الخرائط التي رسعت ي 18057 .. وما عناه بليفير من وجود صهريج 


خلف مركز الشرطة هو ني الواقع المركز الذي كان موجوذاً في عهده » على 


سائلة العيدروس . 


ولا يوجد أي " تشابة بين هذين الصهريجين مم | رقم (إ)صغير 


ا سا ان 0 بأن اسيل يكلب لد يفن : 
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سلسلة جبال المنصوري 


يشير تقرير نورس - بنبئ إلى وجود ثلاثة صهاريج بتي منبا صهريج 
فيخي عمية جدول لواغل بيج جيال المنصوري بالقرب من بناية الكنيسة 
الانجيلية » التي صارت محلساً تشريعياً » ثم مركزاً للابحاث الثقافية . وقد كان 
عي لع مه . إلا أن شاهد عيان رأى عدداً كبيراً منبا كا ذكر 
آنا بدو أنها العكنت قيانيا.. 


ووجود صهاريج ي عدا لجل ٠»‏ أمر ضروري » ومنطي ١‏ فهذا هر 
الخبل الأخضر الذي بقع عليه حصن الخضراء َ الشتهزر حصون المديلة 
وأضخمها » في القرن السادس/الثاني عشرم . قد كان معقل بي زريع 23 
ومخزن دخائرهم وكنوزهم » وقامت حوله حرب أدت إلى فقدان الي الغارات 
ابن زريع له في حرب التصفية بين أحفاد زريع » واتهاء القسمة التي أقامها 
المكرم الصليحى لمدينة عدن.بينهم . ومبيمن هل! الحبل على المدينة خَ والميناء 8 
وخليق بموقع استراتيجي كهذا » معرض لحصار طويل » أن يبتم أهل المد 
مخزت الماء في كل مكان فيه . 


وتفيد تقارير أخرى عن وجود صهاريج في جبل صيرة » وه وكا حبل 
الاخضرء يبيمن على الميناء » تقع عليه إحدى القلاع المهمة » ويتمتع موقع 
استراتيجي فريد . إلا أنه موقع يمكن أن يمحصرء ويقطع »> القوين من 
المدينة . ْ 


وهناك عدة مواقع أخرى شملتها قائمة بليفير » كبستان الفرس "٠‏ 
وذكنات (سبندي) قبل أنبا كانت في القطيع . 
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جر - 


في كتاب إبن ال محاور » وجداول بليفير . وهي صهاريج إعتمد سكان المدينة ٠‏ 


صهاريج المدينة 


وم يبق شىء من صهاريج المدينة » ولا يعرف مواقعها سوئ ما ورد 


١‏ 35 ا هه . . ظه فاك مجونكة أ 
عليبا . ومن المحتمل إكتشاف كثير هنها عند .شق. طرقات جديدة » أو ترميم 





حاري المدينة .. وقد وضع الفصل الخاص بالمسح الطوبوغراي في مؤشرات 
للمواقع المحتمل وجودها فيها. 


وبعد هذا العرض الشامل للمواقع الصهاريج في الأودية والمدينة » 
سينحصر البحث الآن على الصهاريج الباقية والمشهورة في وادي الطويلة . 































٠ 


: صهاريج الطويلة 


هو النظام الوحيد الباي من الصهاريج . واختفت بقية الأنظمة 0 
الوديان الأخرى . وستعتمد هذه الدراسة على الأضصول المكتوبة : ل خياجة 
(بليفير) والمراسللات الي تبودلت بين المسؤولين » والخبراء » والمهندسين » 
وحكومة الحند بي الوصول الى تصور أدق في حقيقة شكل الصهاريج قبل أن 
أعيد إستعإها . 


لقد كانت الطويلة ‏ على ما يبدوا ‏ مدفونة تماما » وماكان ظاهرا منبا 
اتحصر حسب ما رآه الرحالات » والسياح الذين سجلوا ملاحظاتهم - على 
صهريج (أبو سلسلة) ٠»‏ وصهريج (أبو قبة) » والصهاريج الثلاثة التي ربما 
قضدها سولت في غرب الوادي ٠‏ ويمكن إلحاق الصهاريج المعلقة فوق بستان 
الفرس ٠»‏ فهي وإن لم تكن ني الطويلة » إلا إنها تقع في أحدود عند إنتهاء 
وادي الطويلة مباشرة » ويرتبط نظامها بنظامه . 


٠‏ وبعد المسح ٠‏ والتنقيب » (بل وبعد الترميم » وما رافقه من تعديل) 

نشر (بليفير) دراسة عن الصهاريج حوت جدولين . ( يل ) لكافة الصهاريج 
الي ريمت واعيد تنظيمها .عشرة منها داخل الوادي ٠‏ وثلاثة خارجه .وجدول 
:( 8 ) لبقية الصهاريج ( وهي حوالي سبعة وثلاثين) اكتشفت في مختلف 
انحاء المدينة » سواء المعلقة منها في بطون الحبال » أو داخل المدينة . وباستثناء : 
افون يأو تليق اعرد ترميمها »فقد توقضف ترميم الباق »واندثرت 


13 





كلها »واختفت من الوجود .وكان أهم ما رم ءواعيد استعاله »هو ذلك 
الصهريج آلضخم خارج سور الطويلة »الذي سعي باسمه » ويفيض ماؤه الي 
السائلة في اتجاه المدينة »وسعته أربعة ملايين جالون »ورمز اليه ب ( 1 ) في 
جدوله ( لم). 0 


ومن الصعب الاعتّاد كليا على جدول(4) فإنه يبدو إنه أعد في دور 
مخطيط © واكب التنفيذ . فقد أضيفت صهاريج » وإختفت عدد ما توقف 
ترميمه في الطويلة في جدول (8). وبالمقارنة بينها » وخارظة ( نورس - بنبي ) 
التي تضع الصهاريج في مواقعها الحالية » يمكن استنتاج شكل هذا النظام 
قديما . ووضع خارطة تصورية لخحاها من قبل . 


ويتضح من هذه المقارنة ما يل تت 


.١‏ ان صهريج كوجلان ( الصهريج الضخم الواقع في وسط 
الوادي ) لم يكن موجودا » وليس له أية قيمة أثرية » فلا. يظهر في جدول 
بليفير » وبني على ما يبدو بين سني 18688 و 1450م رملتصب فيه كافة 
الصهاريج من ( ١‏ الى + في خارطة نورس - بنبي ) من جاني الوادي . 


"5 ولم تكن القناة الممتدة بينه » وبين صهريج بليفير موجودة » 
فلاداعي لما بدون هذا الصهريج . 


يؤكد هاتين النقطتين ما كتبه الكابتن ( فولر ) الى بومباي يقول :- 
«وبعد الإنتهاء من صهريج كوجلان المتوقع في نوقبر » يحب إنشاء قناة بينه 
وصهريج_بليفير)..(5 1 6 2 ١‏ 


ا 


1 ولا توجد قناة بين صهريج كو نْء والصهاريج العليا الذي 
يصب فيها (أبو سلسلة) » فلا داعي لها أيضا مادامت الآن تصب في كوجلان: 
صهريج لم يكن موجودا من قبل . فلا يشير اليها بليفير في جدوله . 
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مم 


1 


ويؤكد استحداث هذه القناة رسالة كتبها الكابتن (فول) الى بومباي 
في ١١‏ أكتوبر ١869‏ يصف ما قام به من تعديل وترميم .فقد ذكر انه عمق 
صهريج ابي سلسلة باضافة جدار على جدازه الحالي » وان قناة شيدت تصل 
بيئه »وصهاريج (”'ء 2 24 ه في نورس - بنبي) © وصهريج 
(كوجلان) .070 





منظر للطويلة في اوائل القرن العشرين .اخذت من صهريج (الفارسي) بلبفير 


5. يستنتج من قائمى بليفير ان ثمانية عشر صهريجا ( ١‏ الى 
٠‏ » ومن ( الى كا ) تصب في ( 1[ ) صهريج بليفير» بدلا من 
صهريج كوجلان والقناتين منه واليه اما الان فقد اختفت جميع . 
الصهاريج ( حراف © ). | | 

ه. ولا يصل الآن الى بليقير الا مايفيض من كوجلان وما ينحدر 
من صهريج معلق. فوق بستان الفرس . 


0.5 كا يلاحظ ان صهريجا اعطى رقم( 1/7 8).وهو رقم شاذ 
يعطى لصهريج » ودليل على الاضطراب الذى وقع فيه القائمون باعال الترمم _ 


١ 


فلعله صهريج اكتشف بعد ان اعطيت بقيتها ارقاما . وصار اعطائه رما 
تكاماك » يلغى الارقام المسلسلة للصهاريج ع أو انه صهريج استحدث بين 
انقاض صهر يجين ليكون صلة بين رققى(8) و (4)ف غرب الوادى » وقناة منه 
عبر الوادى الى صهريج (0) وهو (5) قى خارطة نورس - بنبى . 


/. تفيد قائمة بليفير انه توجد سلسلة من الصهاريج فى شرق الوادى 
بعد رقم (7) متجهة الى معبد. الفرس .وقد رمز اليها ب ( 6, تا (ا, © ) . 
وقد اختفت جميعها» ويمكن اليوم ملاحطة آثار تفجير مواقعها . ولعلها 
نفسالقناة التى ذكرها كوجلان فى تقريره الى بوهباى » والتى تتخللها سلسلة 
خحزانات متجهة نحو المدينة 7 


4. ” يتضح من قائمة بليفير بان المياه كانت تصب فى صهريج 
(بليفير)من ناحيتين : 

الاولى : من جهة الشرق يريع تيسق شيريد ااي يوق 
الحجارة » والطمى قبل ان ينزل الصهريج . وقد نظف ولكن لم يرم » واختى. 
الان نباثيا . ويوحى ذلك بان هذا الصهريج يقع فى نقطة ما على جبل حيث 
مقط اليه الله سارك مع قل انه ببسل حبالا من الطنى واسا رفاك 
صهريج بليفير. 


الثاني : صهريج([) قريب من بليفير ويصيفيه » وصهريج أجر 
(16ليلتى الحجارة ومنع سقوطها في ( [ ) .ويقوم ( »| ) بنفس مهمة 
( ل]) ني شرق الوادي .ولذا فانه من المنطتي أن يكون موقع ( [ و 6ا) 
على العدوة الغربية للوادي .ولا امات ازنثيماً. 


وقد رضعت عاريطة ا السو مامكن ان نكونا عليه فال 
ا تصور ا ان عد ده يدرس هن علاطا ماضى وريج + 


6 


اما النظام الخالى فيتزل الماء من الجبل مباشرة الى _صهاريج 
(671"» 654 0) من شرق الوادى وتصب كلها فى قناة موزيه ها الى صهريج 
كوجلان . وينزل الماء الى صهريج )١(‏ وهو (هع.5ءع/ فى قائمة بليفير)ق 
شرق الوادى » ويصب ايضا فى كوجلان رقم () . ومنه الى (8) ثم عبر قناة ' 
الى رقم (5١)والى‏ بليفير )١17(‏ . اما الصهاريج الياقية مستقلة منقطعة عن , 

وقد اتخذ نظام الطويلة » حسب خارطة نورس:- بنهى (وهو النظام 
الحالى) شكلا لا علاقة له بما وصفه بليفير » او بما قصده بناته الاصليون . فقد 
قضى الترميم والتعديل على اغلب ملامحه » اضافة الى ماسببه الاهمال » وتقادم 
الوقن + ٠‏ 


وق خالاب القري عن الطريلة بقع سهويج زاب 1 > هررق الواقخ 

صهر يحان يرتفع إحذاهما بضعة اقدام عن الآخر » تفصل بينهها سلالم حجرية» 
فى احدى العصور الاسلامية» وربعما كان يجوارها مسجد تهدم واندثر. 
ويحتوى الصهريج العلوى على مدرجات ق مستويات مناسبة تسمح بالبوط 


ويفيد بليفير بانه وجد عندما رثم هذا الصهريج ضزيحا لاحد الصلحاءء 


صاحبه. 
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بليفير تقريره في سائلة العيدروس ٠»‏ بالقرب من مدرسة شمسان وهو موقع 
أشارت إليه الخرائط التي رسعت ي 18057 .. وما عناه بليفير من وجود صهريج 


خلف مركز الشرطة هو ني الواقع المركز الذي كان موجوذاً في عهده » على 


سائلة العيدروس . 


ولا يوجد أي " تشابة بين هذين الصهريجين مم | رقم (إ)صغير 


ا سا ان 0 بأن اسيل يكلب لد يفن : 
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سلسلة جبال المنصوري 


يشير تقرير نورس - بنبئ إلى وجود ثلاثة صهاريج بتي منبا صهريج 
فيخي عمية جدول لواغل بيج جيال المنصوري بالقرب من بناية الكنيسة 
الانجيلية » التي صارت محلساً تشريعياً » ثم مركزاً للابحاث الثقافية . وقد كان 
عي لع مه . إلا أن شاهد عيان رأى عدداً كبيراً منبا كا ذكر 
آنا بدو أنها العكنت قيانيا.. 


ووجود صهاريج ي عدا لجل ٠»‏ أمر ضروري » ومنطي ١‏ فهذا هر 
الخبل الأخضر الذي بقع عليه حصن الخضراء َ الشتهزر حصون المديلة 
وأضخمها » في القرن السادس/الثاني عشرم . قد كان معقل بي زريع 23 
ومخزن دخائرهم وكنوزهم » وقامت حوله حرب أدت إلى فقدان الي الغارات 
ابن زريع له في حرب التصفية بين أحفاد زريع » واتهاء القسمة التي أقامها 
المكرم الصليحى لمدينة عدن.بينهم . ومبيمن هل! الحبل على المدينة خَ والميناء 8 
وخليق بموقع استراتيجي كهذا » معرض لحصار طويل » أن يبتم أهل المد 
مخزت الماء في كل مكان فيه . 


وتفيد تقارير أخرى عن وجود صهاريج في جبل صيرة » وه وكا حبل 
الاخضرء يبيمن على الميناء » تقع عليه إحدى القلاع المهمة » ويتمتع موقع 
استراتيجي فريد . إلا أنه موقع يمكن أن يمحصرء ويقطع »> القوين من 
المدينة . ْ 


وهناك عدة مواقع أخرى شملتها قائمة بليفير » كبستان الفرس "٠‏ 
وذكنات (سبندي) قبل أنبا كانت في القطيع . 
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في كتاب إبن ال محاور » وجداول بليفير . وهي صهاريج إعتمد سكان المدينة ٠‏ 


صهاريج المدينة 


وم يبق شىء من صهاريج المدينة » ولا يعرف مواقعها سوئ ما ورد 


١‏ 35 ا هه . . ظه فاك مجونكة أ 
عليبا . ومن المحتمل إكتشاف كثير هنها عند .شق. طرقات جديدة » أو ترميم 





حاري المدينة .. وقد وضع الفصل الخاص بالمسح الطوبوغراي في مؤشرات 
للمواقع المحتمل وجودها فيها. 


وبعد هذا العرض الشامل للمواقع الصهاريج في الأودية والمدينة » 
سينحصر البحث الآن على الصهاريج الباقية والمشهورة في وادي الطويلة . 































٠ 


: صهاريج الطويلة 


هو النظام الوحيد الباي من الصهاريج . واختفت بقية الأنظمة 0 
الوديان الأخرى . وستعتمد هذه الدراسة على الأضصول المكتوبة : ل خياجة 
(بليفير) والمراسللات الي تبودلت بين المسؤولين » والخبراء » والمهندسين » 
وحكومة الحند بي الوصول الى تصور أدق في حقيقة شكل الصهاريج قبل أن 
أعيد إستعإها . 


لقد كانت الطويلة ‏ على ما يبدوا ‏ مدفونة تماما » وماكان ظاهرا منبا 
اتحصر حسب ما رآه الرحالات » والسياح الذين سجلوا ملاحظاتهم - على 
صهريج (أبو سلسلة) ٠»‏ وصهريج (أبو قبة) » والصهاريج الثلاثة التي ربما 
قضدها سولت في غرب الوادي ٠‏ ويمكن إلحاق الصهاريج المعلقة فوق بستان 
الفرس ٠»‏ فهي وإن لم تكن ني الطويلة » إلا إنها تقع في أحدود عند إنتهاء 
وادي الطويلة مباشرة » ويرتبط نظامها بنظامه . 


٠‏ وبعد المسح ٠‏ والتنقيب » (بل وبعد الترميم » وما رافقه من تعديل) 

نشر (بليفير) دراسة عن الصهاريج حوت جدولين . ( يل ) لكافة الصهاريج 
الي ريمت واعيد تنظيمها .عشرة منها داخل الوادي ٠‏ وثلاثة خارجه .وجدول 
:( 8 ) لبقية الصهاريج ( وهي حوالي سبعة وثلاثين) اكتشفت في مختلف 
انحاء المدينة » سواء المعلقة منها في بطون الحبال » أو داخل المدينة . وباستثناء : 
افون يأو تليق اعرد ترميمها »فقد توقضف ترميم الباق »واندثرت 


13 





كلها »واختفت من الوجود .وكان أهم ما رم ءواعيد استعاله »هو ذلك 
الصهريج آلضخم خارج سور الطويلة »الذي سعي باسمه » ويفيض ماؤه الي 
السائلة في اتجاه المدينة »وسعته أربعة ملايين جالون »ورمز اليه ب ( 1 ) في 
جدوله ( لم). 0 


ومن الصعب الاعتّاد كليا على جدول(4) فإنه يبدو إنه أعد في دور 
مخطيط © واكب التنفيذ . فقد أضيفت صهاريج » وإختفت عدد ما توقف 
ترميمه في الطويلة في جدول (8). وبالمقارنة بينها » وخارظة ( نورس - بنبي ) 
التي تضع الصهاريج في مواقعها الحالية » يمكن استنتاج شكل هذا النظام 
قديما . ووضع خارطة تصورية لخحاها من قبل . 


ويتضح من هذه المقارنة ما يل تت 


.١‏ ان صهريج كوجلان ( الصهريج الضخم الواقع في وسط 
الوادي ) لم يكن موجودا » وليس له أية قيمة أثرية » فلا. يظهر في جدول 
بليفير » وبني على ما يبدو بين سني 18688 و 1450م رملتصب فيه كافة 
الصهاريج من ( ١‏ الى + في خارطة نورس - بنبي ) من جاني الوادي . 


"5 ولم تكن القناة الممتدة بينه » وبين صهريج بليفير موجودة » 
فلاداعي لما بدون هذا الصهريج . 


يؤكد هاتين النقطتين ما كتبه الكابتن ( فولر ) الى بومباي يقول :- 
«وبعد الإنتهاء من صهريج كوجلان المتوقع في نوقبر » يحب إنشاء قناة بينه 
وصهريج_بليفير)..(5 1 6 2 ١‏ 


ا 


1 ولا توجد قناة بين صهريج كو نْء والصهاريج العليا الذي 
يصب فيها (أبو سلسلة) » فلا داعي لها أيضا مادامت الآن تصب في كوجلان: 
صهريج لم يكن موجودا من قبل . فلا يشير اليها بليفير في جدوله . 
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مم 


1 


ويؤكد استحداث هذه القناة رسالة كتبها الكابتن (فول) الى بومباي 
في ١١‏ أكتوبر ١869‏ يصف ما قام به من تعديل وترميم .فقد ذكر انه عمق 
صهريج ابي سلسلة باضافة جدار على جدازه الحالي » وان قناة شيدت تصل 
بيئه »وصهاريج (”'ء 2 24 ه في نورس - بنبي) © وصهريج 
(كوجلان) .070 





منظر للطويلة في اوائل القرن العشرين .اخذت من صهريج (الفارسي) بلبفير 


5. يستنتج من قائمى بليفير ان ثمانية عشر صهريجا ( ١‏ الى 
٠‏ » ومن ( الى كا ) تصب في ( 1[ ) صهريج بليفير» بدلا من 
صهريج كوجلان والقناتين منه واليه اما الان فقد اختفت جميع . 
الصهاريج ( حراف © ). | | 

ه. ولا يصل الآن الى بليقير الا مايفيض من كوجلان وما ينحدر 
من صهريج معلق. فوق بستان الفرس . 


0.5 كا يلاحظ ان صهريجا اعطى رقم( 1/7 8).وهو رقم شاذ 
يعطى لصهريج » ودليل على الاضطراب الذى وقع فيه القائمون باعال الترمم _ 


١ 


فلعله صهريج اكتشف بعد ان اعطيت بقيتها ارقاما . وصار اعطائه رما 
تكاماك » يلغى الارقام المسلسلة للصهاريج ع أو انه صهريج استحدث بين 
انقاض صهر يجين ليكون صلة بين رققى(8) و (4)ف غرب الوادى » وقناة منه 
عبر الوادى الى صهريج (0) وهو (5) قى خارطة نورس - بنبى . 


/. تفيد قائمة بليفير انه توجد سلسلة من الصهاريج فى شرق الوادى 
بعد رقم (7) متجهة الى معبد. الفرس .وقد رمز اليها ب ( 6, تا (ا, © ) . 
وقد اختفت جميعها» ويمكن اليوم ملاحطة آثار تفجير مواقعها . ولعلها 
نفسالقناة التى ذكرها كوجلان فى تقريره الى بوهباى » والتى تتخللها سلسلة 
خحزانات متجهة نحو المدينة 7 


4. ” يتضح من قائمة بليفير بان المياه كانت تصب فى صهريج 
(بليفير)من ناحيتين : 

الاولى : من جهة الشرق يريع تيسق شيريد ااي يوق 
الحجارة » والطمى قبل ان ينزل الصهريج . وقد نظف ولكن لم يرم » واختى. 
الان نباثيا . ويوحى ذلك بان هذا الصهريج يقع فى نقطة ما على جبل حيث 
مقط اليه الله سارك مع قل انه ببسل حبالا من الطنى واسا رفاك 
صهريج بليفير. 


الثاني : صهريج([) قريب من بليفير ويصيفيه » وصهريج أجر 
(16ليلتى الحجارة ومنع سقوطها في ( [ ) .ويقوم ( »| ) بنفس مهمة 
( ل]) ني شرق الوادي .ولذا فانه من المنطتي أن يكون موقع ( [ و 6ا) 
على العدوة الغربية للوادي .ولا امات ازنثيماً. 


وقد رضعت عاريطة ا السو مامكن ان نكونا عليه فال 
ا تصور ا ان عد ده يدرس هن علاطا ماضى وريج + 
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اما النظام الخالى فيتزل الماء من الجبل مباشرة الى _صهاريج 
(671"» 654 0) من شرق الوادى وتصب كلها فى قناة موزيه ها الى صهريج 
كوجلان . وينزل الماء الى صهريج )١(‏ وهو (هع.5ءع/ فى قائمة بليفير)ق 
شرق الوادى » ويصب ايضا فى كوجلان رقم () . ومنه الى (8) ثم عبر قناة ' 
الى رقم (5١)والى‏ بليفير )١17(‏ . اما الصهاريج الياقية مستقلة منقطعة عن , 

وقد اتخذ نظام الطويلة » حسب خارطة نورس:- بنهى (وهو النظام 
الحالى) شكلا لا علاقة له بما وصفه بليفير » او بما قصده بناته الاصليون . فقد 
قضى الترميم والتعديل على اغلب ملامحه » اضافة الى ماسببه الاهمال » وتقادم 
الوقن + ٠‏ 


وق خالاب القري عن الطريلة بقع سهويج زاب 1 > هررق الواقخ 

صهر يحان يرتفع إحذاهما بضعة اقدام عن الآخر » تفصل بينهها سلالم حجرية» 
فى احدى العصور الاسلامية» وربعما كان يجوارها مسجد تهدم واندثر. 
ويحتوى الصهريج العلوى على مدرجات ق مستويات مناسبة تسمح بالبوط 


ويفيد بليفير بانه وجد عندما رثم هذا الصهريج ضزيحا لاحد الصلحاءء 


صاحبه. 
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ف سههي | كيه 


طلس : 


ل امل امه وبووجوووو: :يود" دج 247 وبيس نيط ير عن علد عومد ٠‏ عبر لد بس ججععس5 !8 لس دون لاف انا اوتا ااا 
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:* ومجرس لوق . .4 سو 


2 : 
ومدضة .مولع ###ا#الاف عو اجو 5 


مصارف للماء أم خزانات 


يبدو واضحا » اذا » أن ماتسمى بالصهاريج ف الطويلةٌ اتحصرت ى 
وآبن الواديق وشرقة وغربه .شيدت قى عرض الجبال لتهلتى الماء .من 
الشلالات السدرة منا اب ال ل 
اذا كانا متصلين :او عبر قناة تربظ بينهه| .ولايوجد اى صهاريج »او قنوات 
تتوسط الوادى .ويؤيد هذا الاستنتاج ماكتبه بليفير عندما وصفها قبل . 
فيمها > «وها فيض من غزات يسيل الى ار ع ولذا غالى اعتقاد أله ترسك 
سلسلة كاملة مثا تصل الى وسبط الدينة حي تريبعد عرانات وبيغيرة ‏ 
تكتشف يوميا ‏ لايمكن ان تمتلئ الا بهذه الوسيلة) 2 


ولعل مايؤكد هذا الاستنتاج الذى يؤيده ماكتبه بليفير »هو. 
السياسى المقيم كوجلان الى يومياى 96أغسطس 1885 : 


فى الثالث والعشرين من هذا الشهر »رفع الى مساعدى تقريرا بانه 
اكتشف قناة تتخلل طريقها عدة خزانات عميقة » يتضح من مسارها انها 
قادمةمن وادى الطويلة متجهة نحو المدينة . وما نا به من تنقيب يكى لتحديد 
مسنارها فقط » فمن الصعب التكهن باى استنتاج »ولكبى لااستغرب اذا 
انتبى الامر الى انه نظام اكير ممام اكتشافه الى 'الان) 0 
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ولاس 1ل 


اما أنه نظام اكيز فدذلك ماثبت ت بعد ذلك »وماستقرره هذة القواسة 
لابحلا .اما مده الخزانات القصنة يعقيها رومنان انم ١‏ للاشاك افاي 
وقل ل التنؤيه ”7 


ويستأنف كوجلان تقريره “د لاوتنداً هذه السلسلة من الصهاريج 
عند أخخر زان ف ياس. الوادى متخذة اتجاها شرقيا لعدة مئات من الاقدام 
ا حى تصب ف صهريج ترك وبعدهأ نتححه الى بستان الفرس وتعابل 
صهريجا ص وهذا نباية ما وصل اليه التنقيبب) . 5 


ولعل هذا ور جح الدائرى هو(11) ق قاعمة يفير الك يقسبة قن 
صهريج. بليفير بعد نه تصفية الماء من الحجارة 3 


ومن هذا المتغطف عند بستات الفري . 2 ينلحدر الماء كا يبدو ء الى 
الخزانات الموجودة ف البستان نفسه © 59555ظظ مع الشلالاات جع ين 
الصهاريج المعلقة. فوقه فى إنجاه المدينة / 


وامتداداً لهذا الاستنتاج فان المسار الغربى -لصهاريج الطويلة يتخذ 

نفس الاسلوب » لصب جزء منها فى صهاريج المدينة-» وجزء ينفصل عند 
منعطف الوادى ليتجه جنوبا عبر قناة تحرق صهريج لتضفية الحجاره وصهريج 
اعر قيضب ف بلقي رحن جائيسالئرها .. وقد رمن بلرفير الى سفيق قافو بقع 
(1,16). ْ 


وعلى هذا فان نظام الطويلة عبارة عن سلسلة متصلة من الخزانات ىق 
شرق الوادى وغربيه » تتلقف الشلالاات اوها بن جل سا0 عبر هذه 
ا فضبة المطله ع الطويلة . 


كم 


بالصهاريج 2 0 تسمية 5 الى الدقة ع 8 إحجدى الأسياب الى 
عرقلت الوصول. إل معرفة كلبها » وتاريخها . ٌ . 


النظام الاول : صهاريج منتشرة. في داخل المدينة كففها . حزن الماء 
وحفظه ىا سلف ذكره » قد شيد بعضها في ف ربق السايلات ذو قن أسقل 
الأودية ٠‏ وبعضها في أماكن أخرى لعلها مربوطة بشبكة من القنوات مع 
هذه الصهاريج. 


ومن الواضح أنه لم تشيد هذه الصهاريج عقون مياه الأبار 4 أو للف 
امحلوبة من موارد خارج المدينة . فقد سلف أن مايصل من الخال المحملة بالماء 
يومياً » والتى تبلغ أقصاها ألفا جمل أيام الدولة الطاهرية ‏ أزهى عصور 
المدينة ‏ لايزيد مقداره عن أربعين الف جالون .. وهي كمية إذا صبت مباشرة 
بدون استبلاك قطرة ماء منها لامكن أن تملا 5-0 عشرة سنتيمترات من 
قاع صهريج (بليفير) الذى تقدر سعته بأربعة ملايين جالون . ولا مبرر الخزن ماء 
ابارها » فلا يوجد مايمنع دون الإستفادة منها قي قن وقت '. ولذا فقد شيدت 
الضهاريج ني الغالب لخزن مياه الأمطار » فهى الطريقة الوحيدة لىئْ عدد 
كبير منبا بعشرات الملايين من الخالونات من الماء العدب في ساعات 
قليلة » يمكن خزنه طيلة العام . ٠‏ 5 


النظام الثاني : وهو ماوضصف بالخزانات المعلقة » وسيلة لتلقف الماء 


المنتحدر من روؤس الحبال وتوجيبه عبر مسالك إلى هذه الخزانات وسط . 


المدينة . وهو نظام لوث 5 العن: » شبيه بالكوافايت .“قل عل .طريق - 
الشلالات » ومساقط المياه » لتستقبل الماء » فيجري من زات إل أخخر عير 


قنوات إلى حيث الحاجة إليه : إلى المزارع » ست » أو برك المتساجد. ٠:‏ 


وتحوي قائمة بليفير هذين: النظامين : مصارف على ا 


:ووديانبها ؛. وصهاريج شيدت ليخن الماء فيبا . وأفضل بثال على 0 0 


/ا6. 





الطويلة الي 5-586 كي صهريج (بليفير ) قُ 35 الوادي 2 وأندثرت أنظمة. 0 
شبيبة به في أعالي وادي العيفووسن والخنتاف . 


وقد أدراقق بالق #بر الايتديسين الكاران. اقرلر لكب شوك : ووفك 
يتسائل الفرد 2 لا توجد قناة تربط بين هذه الخزانات قي الطويلة)؟ : إن 
انطباعى هو أن هذه الخزانات كانت قدباً خزانات معلقة » تستقبل الماع 
مباشرة من التلال . وقد تزايد الطمى » والحجارة بي الوادي 'حتى غطاها . 
وهذا التعليل ينطبق على كافة خزانات الطويلة عدا صهريج (بليفير ) الذي 
يقبع منعزلاً ىُ شهيال الوادي 6 


وبذا ادرك فولر جزءاً من الحقيقة » وأمكنه القييز بين صهريج 
كبليفير » يقف منعزلا تصب فيه المياه خَرنها » وتلك المعلقة في الجحبل لتلقف 
مياه الشلالات . وما غاب عنه أن هذه السلسلة من الخزانات المعلقة متصلة 
ببعضها » يفيض الماء.من واحدة الى الأخرى ء 5 وضفها بليفيرء ولاقاغى 
لوجود قناة مستمقلة . 


وبهذا المفهوم تتضح الصورة لنظام الطويلة قدب فهو مصارف ترتفع 
عن مستوى قاع الوادي » وتنساب موازية لإتحداره. ويقصد 
بالقاع » أرضيته البكر » قبل أن تغمره السيول بالطين خلال القرون نتيجة 
لتحطم بعض هذه المصارف » وسقوط الماء والحجارة إلى الوداي 
مياشرة » تماسيب ارتفاع - إلى المستوى الخحالي » حتى. ساوى سمت هذه 
المصارف » واعطت انطباعاً خاطتاً لمن يراها » وكأنها محقورة في قاع الوادي . 


ويوجد شبيه لهذا النظام في أنحاء مختلفة من المن » ولعل ماوصفه 
الخندي مثلاً مقارباً لمصارف المياه نسب بناؤها لمنصور إبن المفضل في القرن 
الخامس / القرن الثاني عشر » فقّد قال في ترجمة القاضى أبي بكر بن محمد بن 
عبدالله بن ابراهيم اليافعي :- 1 


مم 


«ومن احسن ماورد ق ديوانه مدحا لمنصور بن المفضل وذكره اياه» 

وانه الخار لغيل الحند من خختوه (بالخاء المعجمه مخفوظة ونون ساكنة ثم.واو 

مفتوحة ثم هاء ساكنة)وهو غيل عجيب خصوصا طريقه » فانه جعلها وسظط 

الجبال » فقد بين ذلك القاضي فى. شعره » ولم أعرف أن الفضل هو الجار له 
إلا من شعر هذا القاضي») 2 


ومن هذه القصيدة :- 


واقل مكزمة له وفضيلة اجراؤه للغيل فى الاجناد 
شق الحبال الشامخات فاصبحت>) وكاتما كانت ثعاب وهاد 
فاليوم اصبح ماء خنوة وهى ىق الحند العزيزة منبل الوراد 
ويشرح الحندى هذه الابيات:- 

دوي قوله شق الجبال الشانخات دليل على أن طريقة مما لايتخيله ٠‏ 
الذهن انها من أعيال الأدميين فلقد أحسن المفضل » وأبق له في المفاخر فخراً 
وقي الحسنات ذكراً. ّْ ْ 


«ومن آثاره المبقية للذكر جره الغيل من خخنوة إلى مدينة الجند » ولقد 
مر في مواضع احفر بها طريقه: في أصفية ببحيث لاليكاد يصدق. بذلك عل 
السماع » لأنه نقر في الضفاء حفرا عديدة » وأجرى الماء فيها مع لجان بن 
جبلين أجتاز الصناع ى ذلك فابتتى جداراً طوله من الجبلٍ الى الجبل نحواً من 
مائقي فيقع ؛: » وارتفاعه في الأرس قراس سيق كراعا » وعرضه نحو منج" 
عشرة أذرع بالجديد » وهذا تقدير مني على طريق الحزر والتقريب » ولقد إذا 
رام شخص يقول ماأقتدر على هذا الحفر إلا الجن ٠‏ ولولا ثبوت ذلكِ وادعاه 
مدع م يصدقه .000 5-3 


0 . 7 
وهذه صهاريج معلقة ومصارف للماء 6 لاببعد شكلها عن #تضارف 


5-5 


5ه 








الطويلة سورى: انها اأكثر جينيدا يمه السللة القن كر يبا 


وف نطاق هذا المفهوم لنظام الطويلة . يمكن الوضول إلى حل لف 
الذي لازمها وأخد الباحثين ٠‏ والمؤرخين سبلاً شتى ووضعوا أسباباً عديدة 
4 3-0 التراث المعالم كهذه لاوركق أن رعق سن سكن الدينة ب أن 

. الاشارة إليها . وقصد قدماء الرحالاات والمؤرخين عند ذكر 
ا إلى عنقد اقاناك ق دلككة نيفد وليس إل كته 
المصارف في الطويلة » وف طلرن 58 . ولعل سو القييز بين هاتين الفكرتين ش 
كان السبب المباشر لسوء فهم هدفها ٠‏ وبالتالي تاريخها . وأدى ني النهاية إلى 
كارثة : القضاء عليها 0 ار ْ 


<٠‏ وكات إبن اتخاوز» أول' عضدر قديم. مكتوب يز بيتهما . قوؤصف 
صهاريج المديئنة كمرافق تختلف عن هذه المصارف المبنية في بطون الوديان 
ورؤوس الخبال ٠‏ وأعطاغا ضيغة لاتمها هو أقرب إلى الشسبمية الخالية بآ. 
شاببها بالعن . وأكثر إنطباقاً إلى هدفها . وقد سماها بالصرائف ولعله الاسم 
الذي كان متداولاً بين الناس لما في مطلع القرن السابع/الثالث عشر 
م لاستقبال: مياه الامطار . وتضريفهاء وتوجيبها إلى 
المزارع » والكرفان » والصهاريج لخزنها . ْ 


ويبدو مؤكداً أن هذه المصارف هي ماقصده إين اجاور (بالصرائف). 
ونسبها إلى أقوام مجهولين ؛ استوطنوا المدينة في عهود سحيقة : إلى نهاية حكم 
الفراعنة . فنسب بناءها إلى قوم جاؤا من جزائر (القمر) . واستوطنوها بعد أن 
ظطردوا من ٠‏ وطيسيم الأصلي . دل أن قيمع أهبل القمر 
بعراكب : وخلق . وجمع . وملكوا الجزيرة بعد أن أخرجوا الصيادين 
بالقهر » وسكنوا على ذروة الحبل الأحمر ء وحمّات وجبل المنظر » وهو جبل 
يشرف على الصناعة وآثارهم إلى الآن » وبناؤهم باق بالحجرء والخص مل 
تلك" الاودية والحبال. »م 25 


4٠ 


ويستانقت» إبخ امحاور إن أهل القمر أخرجوا من ني عدن «وملكوا 
البلد وسكنوا الوادي : موضع هو الآن عامر بصرائف . وهم أول من بى 
الصرائف في عدن .() 


وبصرف النظر عن تقدير إبن المحاور لعمر هذه الصرائف » ونسبة 
بنائها إلى أهل القمر ء إلا أنها كانت موجودة في عصره » ومعروفة بهذا 
الاسم . أما عمرها فلاشك انها عاصرت صهاريج المدينة منذ البداية » فلا 


معنى لوجود الصهاريج بدونها ع فهي الوسيلة الوخيدة لتلتي الماء » وتدسريفه 
إلبا » ولا معنى لوجودها بدون هذه الصهاريج . 





احد السدود (السبعة الدروب) التي أقامها المهندسون البريطانيون على الهضبة الحجز الطمي 
.والحجارة .وادت الى حجز الماء وتسلله الى باطن الجبل بدل جريانه بحرية الى الطويلة 








نم 











ا 


و 


كان الماء أحد المشاكل العزيصة التي قابلتها سلطات . الإحتلال 
البريطاني » بعد إحتلانها مباشرة لعدن. زاد من تعقيدها سؤ العلاقة مح 
المشيخات المحاؤرة ». وتصعيد المقاومة » ومحاولة إستعادة المدينة خلال 
الأربعينات من القرن. التاسع عشر. ْ 

وقد واكب هذا مازاد الأمور تعقيدا + إزدياة متسارع في .لب 
آلاف الحنود من-المند » إمتلأت بهم عدة معسكرات داتحل المديئة » وعند 
جبل. حديك 2 في ضازيها > إضافة الى عدد كبير من المجلوبين من التجار » 


والعال » والموظفين . 


5 8 
2 ١ سٍَ‎ 


وسو واضحا قي متتصف. القرن التاسع ء ير قِ داخيل 


.. الذينة لم تعد كافية. لسد حاجة أهلها اضافة الى المصسكزات .. وتموين 
#السغن » » “فقد كانت تمون من آبار الخساف . أعذب آبار المدينة آنذاك - حين 


ان (صيزة) ميناء عدن ف ذلك الوقت-- . وعندما حول" الميناء إلى ' 
واحي 6 انيية اليه الماء بالقوارتب من ( الحسوة) قي الشاطى' لايل لشبه 


0 جوبرة عدن 60 


* 


إلا أن تكاليث نقل الماء من الحسوة كان ياهضا ٠‏ إذ كان ينقل 
بالقوارب عبر بحر التواهي الى باب عدن بسعر خمسة أضعاف ما يباع منه من 
افا المدينة » وبي هذا يقول بليفير':- ١‏ وبي .الوقت الحالي تدفع الحكومة لمقاول 
لماء في الحسوة مبلغ (ربية واثنى عشرة آنه) لكل مائة جالون مقابل تموين 
السفن 3 6 بواعفقلف الإدارات الكائنة خارج الباب . وضعض هذا المبلغ 
لعوين: السفن التجارية ». ( 


وبدأ التفكير في عدة مشاريع ٠»‏ منها مشروع الزائدة . وهو مشروع 
ينبغي فيه التعاقد مع سلطان الحج للسماح زور الماء عبرأراضيه وقانت 
مسوحات واسعة للوديان القريبة ٠‏ كتين » وبنا ٠‏ وإعادة تلك القناة الى 
نسب إنشاؤها الى الطاهريين » والتي تمتد من البر عبر المحراد الى 'خخزان تحت : 
جبل حديد . ول> كن سرعان ما أدرك إضحاب هذه الفكرة إستحالة تنفيذها : 


فعد [شقوية حملة المقاومة اولان الخمسينات 8 وإشتد الصراع 








اي 2 2 8 
هرم كوجلوان ن بصهريج بليسير . إستحد نك بعد تشبيد صهر يج كوجلان ثي 


(مهم١‏ ع 0 
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المشيخات ٠»‏ والقبائل » والسلطة البريطانية في عدن. وفي608١‏ كتب 
السلطان على العبدلي بأنه قرر ١‏ قفال الحدود بينه وبين عدن « حتى يعود الى 
الحكومة (البريطانية) عقلها » رم : 


وإستقر الرأي أخيرا على الأستفادة من الصهاريج . وعلقت أمال 
عريضة على حل أزمة الماء يترميمها » وخزن الماء فبها » وأسند تنفيذ ذلك الى ' 
الكابتن ( بليفير): المؤرخ المشهور . ورممت ثلاثة من هذه الصهاريج بتمويل 
محدود من البلدية » ومن ريع بيع بعض مياه المطرء وأستخدم لذلك فريق 
من السخرة من المسجوتين . وبعد ذلك وضعت نحت تصرفه ميزانية تبلغ 
تمانماثة ربية في العام من زيع كراء أرضية المباني . ولكن ظهر بعد التنقيب أن 
عددها أكبر مما كان متوقعا » وأضطر الى رفع طلب بزيادة في المخصصات 
لونباء العمل بشكل جيد . (؛ 


كفن لاقي د بعرايت واسعة لا حدود ها » بأن ترمبم هذه 
الصهاريج سيمكن السلطات من أن : « تسترد أكثر مما أنفق عليها عند أول 
مطرة غزيرة » (ه) . وقد تعلق بهذا الأمل غيره » واعتقد بأنها حلت مشكلة 
لماء في عدن » وأغنتهم عن الدخول في مصالحات » ومفاوضات مع القبائل ‏ 
المجاورة » ومشاتمهم . وقد كتب أحد كبار الموظفين البريطانيين في 1885 » 
وهو في طريقه الى إنجلترا مهنثا الكابتن كوجلان ٠‏ السياسي المقبم في عدن على 
نبجاحه في ترميم ستة من الصهاريج » ووشك الإنتهاء من سبعة آخرين :- 


« ولا يمكن أن أهنتكم عافن الكقية مل. اسك بوتخ توي 
عدن بالماء الكاني » على أساس راسخ . أقل ما يببج فيه » تلك المصروفات 
الضئيلة لتنفيذه . وفي رأي انه يستحق صرف مئات آلاف من الربيات على ما 
أنجزاء أو مايوشك إنجازه » ب ل 


م5 





بية كر م الدروب السبعة 


مستقل داخل حدودها » قانا ترق - الى د يحيد يمحت .رحمة القبائل 
خسرنا معات الالوف بي نحصين المدينة ) . 60 


ولكن سرعان ماخابت هذه الامال . فمّد رم اثنتا عشر صهريجا حتى 
باهم١‏ ء وامتلات كلها فى اكتوبر من ذلك العام. واستمر ترميمها الى 
5 :,» وبلغ ماصرف. عليها ثلائمائة وخمسون الف ربية » بينا بلغ مردودها 
حوالى اثنان وستون الف روبية »اى اقل من خمس ماصرف عليها .0 
وامتنعت الحكومة عن الاستمرار فى المشروع » وتوقف عند اكبر وافضل 
الصهاريج : الصهريج الدائرى » صهريج بلبفير الكائن خارج الوادى» 
وسعته تزيد على اربعة مليون جالون. 


واضطر السياسى المقيم كوجلان ان ينبى المشروع بطريقة اخرى . فقد 
تقدم ثلاثة من التجار هم (قهوجى دنشو)» (وادلجى منكيجى)» (وحسن 
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شنج تبه اتا مج 


ة 


3-0013 َ 


#اتشجع العامة 


اك نيت 


#قادة دهي انباتك .مين اتيز 


على ) عشروع لترميمه مع ستة صهاريج اخرى على حسابهم ار استغلالها . 
وقبل هذا العرض وعقدت اتفاقية في 18517 لمدة عشر سنوات جددت في 
“/الم1١‏ الى ثلاثين آخر .درم 


وبهدف ترميمها قام المهندسون بمسحها . الا انه لا وجود لاية 
خارطة معروفة قبل » وا ثناء » وبعد ترميمها . والغريب الا توجد مثل هذه 
الخريطة مصاحبة للمسح . وقد ابدى بليفير اسفه ‏ وهو المسؤول الاول عن 
ترميمها ‏ ان ينشر تقريره بقوائم تشير الى مواقع الصهاريج بدون ان يتمكن من 
وضع خارطة ها. ره)كا ان كبير المهندسين الكابتن فولر اعتذر عند ارسال 
تقريره ان مشاغله منعته من ارفاق خارطة طيه .00 


والتفسير الوحيد الذى يمكن تقديمه ء هو انه نظرا للسرعة التِى ثم فيها 
السمل ع بالفعديل اسفن التشقط الك العفيق ‏ يعمل علقم اسلقار له أن الطوير 





احد السدود الى اقيمت فوق وادي الطويلة ليحجز الحجارة .وبدلا من أن يام ذلك احدث فجوة 
يغيض فيها الماء قبل نزوله في الصهاريج 


51/ 


واضطراب بعضها ٠»‏ ويؤكده الشكل النهاق. للصهاريج اليوم با لايمكن 
السجامه كليا مع تلك التقارير . 


وفرض على الصهاريج غموض لازمها زهاء قرن . كان سو التوثيق, 
لحالتها ء واحجامها » ومواقعها قبل ترميمها » سببا فى ضياع معالمها الاصلية 
وجعل تعقب تاريحها اشبه بالمستحيل . ا 


' ولعل اخخطر عامل ادى الى هذا الغموض هو سوء فهم المهندسين - 
. انذّاك ‏ هدف الصهاريج:» او لعله اصرار من البيروقراطية على اعتبارها وسائل 
حزن لاماء لاتصريف له . وادى ذلك الى قلب مهمتها : فتحولت المصاروف 
5 خزانات ٠»‏ بل لقد اضافوا خزانات عرد نم تكن موجودة لمضاعفة خزن 
ء . وتحولت الطويلة الى خزان هائل » واختى ذلك الوجه الحضارى بضياع 
- الى شيد بموجبها هذا النظام ‏ ءظ 
وف سبيل الاستفادة من كل قطرة مظر تنزل على جبال شمشان قام 
القدماء بتخطيط متقن بارع » وخلق نظام كرست فيه نتائج خبرات موروثة 
منل القدم خفيت: خلى" الهندشين الغلوين + ميا عايل :د 


.١‏ تصفية الحضبة الى تعلو الصهاريج من احواجز » والعوائق 
هذه المصارف . ولعلهم حرصوا ان: بعيدوا الهضبة الى ماكانت عليه بعد كل 


ويفيد الخبراء ان سقوط نصف بوصه من الامطار تكنى لان تيع 
ا هضبة بعد جفاف طويل حتى يبدأ الماء فى الاتحدار . 

درج القدماء حلى سد كافة الشقوق على الهضبة » وصفحة 
الجبال المتحدرة الى الطويلة » والصهاريج نفسها » منعا لتسرب الماء الى 
. جوف الحبل وضياعه . وبالفعل فقد اوصى الخبراء المهندسون القائمون على 
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اعادة ترعم نظام الطويلة بالحرص على سد هذه الشقوق بالحص : 
*. : شيد نظام الطويلة لغرضين : تلبى هذه الشلالات » وتلمقف كل : 
قطرة مأعء تنحدر من الغهضبة ( وحجز الصخور والطمى ليتدفق الماء تحاليا منها 





.أمر تنبه له القدماء.واستبان به المهندسون عند إعادة استعال 
الصهاريج 


: 33 ٠ : 


-5. وشيد هذا النظام حيث نجرى الماء الى قناة » او قنوات تؤدى أ 
صهريج فى اسفل الوادى » ومنه يصب الى صهاريج اخرى . عبر قنوات 
اخرى . الى صهريج (بليفي)ثم ينحدر فى السائلة ليصب ف. صهريج (بنى 
زريع )ف رأس الزعفران » تم الى صهاريج اخرى الواحدة تلو الاخرى على 
عدا الإبلائلة نك البسر : 7 


وعلى الرغم من ان بعض الخبراء » والمسؤولين قد ادركوا ذلك نوعا 
ما ء الا انهم -كا يبدو اظهروا ترددا فى الاصرار عليه . وكانتدواعي تجويلها 
الى خزانات اقوى . واكثر تسلطا على تفكير السلطات البريطانية .من اى 
اعتبارات اخرى . ا 


وق سبيل الوصول الى هذا الحدف قام المهندسون بعكس ماجب 
القيام كا يل اي 


.١‏ وضعت حواجز من الحجر فى محا ريالمياه المؤدية الى الطويلة فوق» 
بهدف حجز الرمال + والحجارة والطمى ٠‏ ومنع نزوها الى المصارف٠‏ 
وتعرف هذه الحواجز محليا (السبعة دروب )اضافة الى حاجز الى سلسلة رقم 

(١)لنفس‏ الغرض . 


وادت هذه الحواجز عكس ماشيدت من اجله . فبدلا من أن يتجه 
لماء بحرية ى محراه المرسوم بدأ بالتجمع مشكلا بحيرات انخذ بعضه بحرى 
معا كسا » وتسرب بعضه فى شقوق الحضبة الى باطن الخبل. . 


وأحسبعح م تختاج الى : تصبتب بو حبية كن المحلمر لوقت قصير ْ 
هذا التعديل . تؤ كد ذلك بعفس الامثلة التالية ابي و * 


بعفس التقار ير 


و٠.‎ 


ا 


وقد امتلأت الصهاريج كلها لاول مرة بعد ترميمها ى ؟اكتوير 
667 .ولعل نزول المطر فى تلك السنة كان قياسيا ولم يتكرر مثل ذلك الا 
قليل لمدة قرن تقريبا . فقد هطلت امطار غزيرة ق صيف 1987 مقدراها 
مانين بوصة وثلثى بوصة ولكن لم يمتلئْ الا اول الصهريحين » الا انه بعد 
شهرين هطلت امطار غزيرة » وقد تشبعت الحضبة ».فامتلات كافة 
الصهاريج.(١١)‏ 


وعند مسح سريع للهضبة اتضح ان هذه السدود قد غيرت فعلا من 
طبيعة الحضبة . ووجد ان الماء قد نجمع فوق الحر هذه السدود المستحدثة. 
وهو السد الذى بيقع فوق صهريج رقم )١(‏ وسبب حفرة هائلة يتزك منها 
الماء الى جوف الجبل فى خلف الصهريج بدلا من ان يصب اليه . وبذا تعطل 
هذا النظام فى الحضبة المصدر الرئيسى لماء الصهاريج. 

7 وبرلا هن اجصيس , الشقوق على ان. جدران الوادى الجبلية 
منعا الماء فى شقوقها . عمدوا الى تفجير مواقع فى الجبال لخلق قنوات أو 
منحدرات جديدة » واهمل اعادة التجصيص وتسبب ذلك ق تسرب جزء 
#فبود مق الكلطال جاناع لطبل يؤل عق تروله الى لباوت 


وهذه احدى النقاط الحامة التى فات المهندسون الاهتام بها »كا 
سلف فق مشروع حيرة الخساف . فالمادة البركانية فى الهضبة ومنحدراتها نحختلف 
عن السلسلةالفقرية لجبل شمسان » حيث تتكون من صخور صلبة » فالهضبة 
ركام بركانى تتكون من صخور ينفذ منها الماء. 


واهمل ذلك ايضا » ويمكن ملاحظة هذه الشقوق فى الخحبال عميقة 
وعارية من احص الذى كان يملوؤها » فتسرب جرء من إلماء الى الحبل 4 


7*١ 





اودع 2 لآم ل من ليون 7 


”* . نسفت :بعض المصارف على غرب الوادى وشرقه ليحل مملها 
اضخم الصهاريج الموجودة :صهريج كوجلان » وجصص بنفس طريقة 
الصهاريج . ولازال اثار سلسلة الصهاريج القديمة الذى حل محلها هذا 
الصهريج » باقية يدل عليها بقية من الحص على الحبل . 


4 بابسدت مل الصواريج الذى حب .عنبا كزيياةة © وأننا 
كانت بعض مئات من الاقدام فى انجاه شرق نحو المدينة ولعلها الصهاريج التى 
رمز اليا بليفير (© ,15,5 ,10 ,0) » والتى اشارقي سجدوله انها ضمن الصهاريج . 
الى تصب فق صهريج (بليفير وبدلا من ان يسير الماء الى صهاريج المدينة. 

ترك ليصب من رقم (8)مباشرة الى صهريج كوجلان. ْ 


ه. استبدل بصهاريج (8 و؟81/7)ق جدول بليفير والتى كانت 
تربط بين (/1» رقم 5 حالياً ورقم 4 » بقناة تصب فى كوجلان مباشرة يا 
يضبح كوجلان مجمعا لكل مليصب ق اعالى الوادى 


5. احتف الصهريجان المرمزاليه| يمن بكرخلاد وهو بثر لازال 
موجودا بالَرب من كوجلان وهى صهاريج ربطت مارمزاليها ب (8) ورقم 
)٠١ »8(‏ وانقطعت الصلة بي نكافة المصارف غربالوادى والمنتهية عند كوجلان» 

ومانزل ‏ من ماء لحق بالقناة المستجدة بين صهرجى كوجلان وبليفير . 


- /. ورفعت بعض جدران الصهاريج لاستقبال ا كبركمية من الماء. 
فعكس هدفها من مصارف لتصريقه الى خزانات له. 


ل بهد 0 


07 


الوصول الى حقيقتها » وغدت لغزا غامضا. » ومرتعا للتكهنات. 


زف 





3 


نسب كثير من كتب عن الصهاريج 0 
تاريخ المدينة : كالعئانيين » والرسوليين . والفرس » والحميريين . 
كتابات إبن بطوطة بشكل قاطع نسيتها الى العدّانيين »> فد راها ا 
قبل وصوهم الى انعن . 


وتني كتابات إين المحاور نسبتها الى الرسوليين وحدهم 4 فقد راها قي 
السنوات الأولى من حكهم متخذة تسميات سبقت عهدهم . . فنسب أحد 
الصهاريج على الأقل الى بي زريع . ويؤكد .ذلك بشكل قاطع ما كتبه 
اللقدسي ني مطلع القرن الرانع ‏ العاشر أن في عدن آبارا وأحواضا للماء موحيا 
بوجود الصهاريج ىُ وقت مبكر من تاريخ المدينة الإسلامي . 


ويبدو إن من نسب بناءها الى الفرس إعتمد على ما كتبه ابن 
النحاور .وقد نسب كثير من المنشآت الحامة في عدن الييم . ويفيد بأن' أهل 
سيراف هجروا سيراف » وإستوطنوا مدينة عدن . ولم يكونوا - كما يبدو من 
وصفه ‏ مهاجرين اليها للإقامة » ولكن كونوا دولة استعمرت المديئة . بدأت 
ملك مهاه سلطان *اه بن جمشيد بن أسعد بن قيصر ولقبه بعشرات 
الألتقاب ء احداها أ ر المؤمنين . « فانعمر الموضع بمقامه » وكان يحلب الهيم 
وا الزبريععن نيج . فل طال علييم البعد بى الصهريج لأجل ماء الغيث. . 
ونقل طين البناء من أبين » وقيل من زيلع )(). 4 


هبن 


ذا 





ولا يعرف مّى 5 إستيطان أهل سيراف للمدينة ولا يعرف عن دولة 
للفرس حكت العن عدا تلك الدولة التي نشأت لفترة وجيزة » نتيجة للدعم 
العسكري الذي طلبه سيف بن ذي يزن » قبيل دخول العن في اللوسلام لطرد 
الألحباكن منها . الا ان هذه دولة وثنية باستثناء آخر ملوكهم (باذان) الذي 
دخل الاسلام . 


اما الدولة التي يصفها ابن المحاور فهي فارسية اسلامية لقب ملوكها 
بافخم الالقاب با فيها امارة المؤمنين . ويؤحي لانن عدن في العصور 
الاسلاهية . 


وهناك مؤشرات قوية ان عدن كانت الى القرن الرايع بحت قبضة 
الابناء فلك يور علبي تقنوة اق تراج إحترقكه قي اق . ويفيد المقدسي في ذلك 
العصر ان أغلب سكان عدن كانوا منهم .(0ولا يبدو أن ابن المحاور قصدهم 
فهؤلاء وان كانوا من أبناء الفرس الذين جاءوا في الخملة مع سيف بن ذي 
يوق > الا اليم الضهروا مع العنيين » 0 ينك اسن يننا يوقم 
أجيال صاروا من أهل 0 ؛ وانقطعت علاقتهم بفارس .. ومن الواضح 
من قصدهم ابن المحاور لا وجود هم . 


الجميربين او يي من الوق العنية 2( ل جدير التمار - 


'للاحداث با يجعلها أقرب الى الخرافات والأساطير ‏ ناقل أمين لما يرى وما 


إ 


يسمع » وكان أكثر من غيره دقة في نقل ما رأى وسمع عن الصهاريج . فيبدو 


. جليا أن الناس كانوا يميزون بين هذه الصهاريج المنتشرة في المدينة » وهذه | 
المصارف ( ويبدو أن أهل المدينة سموها بالصرائف) في بطون الوديان لتتلقف , 
الماء النازل من الخبال » وتصريفه الى هذه الصهاريج . وهذآان النظامان 6 


وان اختلفا في الهدف ء الا ان كلا منبها مكل للآخر. فلا معنى لوجود 


اكير ْ ة 4 


(الصارف ) أت لم تيجد صهاريج حزن الماء الذي يرد منبا ولا فائدة من كثرة 
هذه الصهار'يخ ان لم توجد وسيلة لتصريفه اليها وبهذا المتهوع يصب تبج 
تاريخ المصارقف ع والضهار د بع تطافون فين » متكاملين » أيسر من ذي 


فالصهاريج كوسائل لخزن الماء » موجوده في أي زمان ومكان » 
ويمكن توفرها في المناطق الشحيحة للماء » أو الغنية به .“ويشيدها الناس ي. 
أي موقع ولأي سبب يستوجب خزن الماء . اما لجمعه بغية تضريفه الى 
المنازل » أو لتكريره وتصفيته قبل شربه . وتحدد ‏ الجحدوى الاقتصادية لها - 


ولا مبرر لوجود شبكة واسعة من الصهاريج في مدينة عدن » 2 
توحد وسلة لترصيل شاه الأسطار ويطك تجميعها اليا . غلا حكن أن تتا 
بتلتي مياه الأمطار مباشرة » في بلد شحيح بالمطر » ينزل فيه بقلة وي مواسم 
متباعدة جدا. ولذا أصبح وجود المصارف ضرورة لايد منها.» لجمعه 
وتصريفه . 


ومصارف الطويلة ‏ خلافا للصهاريج ‏ لايمكن أن توجد ني أي زمان 
ومكان. فهناك عوامل تتحكم ىُ وجودهاء ومواقعها : طقسية » 
وطوبوغرافية . وها ئه بنيية عياصية تلق عر الصهاريج 2 إذ هي معلقة في بطون 
الجبال » تنحدر الى جوفها أطتان من الماء والحجارة والطمي . ووجود تقنية 
كهذه تسمو لتنفيذ هذا الغرض » دليل على تقدم حضاري » وإبداع نادر . 


ويّرجع إبن المجاور هذه المصارف أو ( الصرائف ) الى عهود قديمة | 
حتى بالنسبة لعهده » ولزيارته لعدن » وقد زارها قبل سبعة قروت . 


أما قدمها » فأمر مفروغ منه » أقل ما تؤكده وجود الصهاريج التي 
تعتمد عليها في عهود قريبة من صدر الاسلام كما سلف . الا أن الوصوك الى 
عهد بعينه يمكن أن يرجع تشييدها اليه » فأمرغاية في الصعوبة ول وتسغاليا. 


00 








تاريخ المن المكتوب اي إشارة الى وجودها » أقدم من مطلع القرن الرابع /0 1 


العاشر, 1 

ودرج الياحثون عند الوصول الى هذه النقطة » اللجوء الى دراسة 
أنظمة مشاببة قد عرف عهد بنائها . ومقارنة أوجه الشبه في التقنية بينهها . وهو 
أمر مشروع عند عدم وجود أية مصادر أكيدة بديلة » واسلوب مقبول لدى 
اللتشغلين. في الآثار أن يقارنوا مع ما تحت أيديهم بدراسة معالم شبيبة بها » في 
مناطق محاورة شملتها حضارة واحدة . الا أن اعتبار نظام الطويلة صهاريج 
للخزن جعل هذه المقارنة عديمة الجدوى ١‏ والاجدر مقارنتها بما يشبهها من 
مصارف . 


وف دراسة قامت بها البعثة العنية السوفيتية عن التنقيب ني آثار ريبون 
في ١98‏ - ه98١2‏ كتب جريزنفيتش ما يل :- 


« أظهرت دراسة الري في ريبون القديمة » أنها تعتمد على الأمطار 
الموسعية » توجه عبر قلوات ركئسية ع ونظام لتوزيع الماء الى المزاري», 
م 1 
ويستطرد التقرير لوصف نظام » هو أقرب الى نظام الطويلة بعدن » 
ويؤدي نفس الغرض . 


« وقد فحص الباحثون » مصارف في سفوح الجبال » كانت تتلقف 
الماء المنحدر منها لتوجهه الى المزارع » . ولا يختلف النظام الذي وصف اتفا عن 
نظام الطويلة عدا أن المياه تتجه الى صهاريج المدينة بدلا من المزارع . 


وتدل الحفريات في ريبون » أن حضارتها ربما دامت فترة طويلة 
تخللتها فترات إنحطاط حتى زالت بفعل حريق : من القرن الثامن قبل الميلاد 
الى القرن 'الثالث بعده . وهذه فترة يقبلها كثير من دارسي الحضارة والنقوش 
المثية لغصور التاريخ العنى القديم .والحضارة العنية القديمة من خلال ما توفر 


ما 





حاليا من حفريات آثارية ؛ أو مقارنات باليوجرافية . ولا يعرف على وجه 
اليقين في أي عهد من هذه الفترة تم فيها إنشاء هذا النظام في ريبون » وبالتالي 
هذا النظام المقارن به ي الطويلة . 


وإذاكان من الصعب إنخاذ الحد الأقصى من هذه الفترة تاريخا لنظام 
الصهاريج » ومصارف الطويلة » الا انه ربما راها شاهد عيان في منتصف 
القرن الثاني : قرن ونصف قبل حدها الأدنى . ْ 


فقد كتب صاحب الطواف للبحر الاريتري بعد خروجه من اوكليس 
( الشيخ سعيد ) ووصوله الى العربية اليدمونية ( عدن ) ما يلي :- 


« قرية على الشاطئ » نحت حكم كرب إيل » فيها مرسى قريب » 
وأماكن للتزود بماء » أفضل وأعذب من اوكليس » وتمّع( عدن ) في مدخل 
خليج » وينحسر البر عنها .(» 

وهذا وصف ينطبق الى حد كبير على عدن » إذ ينحسر البر عنها فهي 
وضف لها بأنها جزيرة + أو شبه جزيرة . وفيها مدينة لها ميناء مناسب وبق 
السفن » ومواضع للتزود بالماء العذب . 


ولا يوجد ماهو أعذب من ماء المطر » .بطل على صفا شمسات » 
منحدرا كشلال الى هذه المصارف ي وادي الطويلة » متحدا بي قنوات تعتلى 
به صهاريج المدينة بالماء العذب » تنتعش به وتستمر الحياة ي هذه الصخرة 
القاحلة المعزولة » وتنعم بالاستقرار والرخاء : سمة العربية اليدمونية ٠»‏ العربية 
السعيدة » وثغر العن ا محروس . ش 


/4 


م٠‎ 


ص تمي مره 





يما 


مك 
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الحداول 


مقارنة بين خارطة نورس بي (الصهاريج حاليا) 
وبين جدول (4) بليفير 


© 


كل جه 


جدول بنبي 


١ 


مل'احظات 





في رأس الوادي (ابو سلسله) 

تحت الجبل الغربي للوادي ا برقم (1) 
تحت الجبل الغربي للوادي ومتصل بزقم (؟) 
حت الجبل الغربي للوادي ومتصل برقم (*) 


يصل عند بليفير بين رقم (4) ورقم (8) وبقناة عبر 
الوادي الى رقم (7) في الجانب الشرقي. 


متصلة ببعضها شرق الوادي .جمعها بنبي في رقم 
واحد .ولا صلة بينها وبين رقم .)١(‏ ْ 


قم 


مه 


م . غرب الوادي متضلا ب (4) لا وجود له الآن ولا يرد 
في خارطة نورس - ينهي . 
٠‏ 0014 غرب الوادي. 
ع 001١‏ غرب الوادي. 
31 1 تعاوجع الوادي . 
ّ ؟٠‏ صهربج ضخم في وسط الوادي يملا القراغ كله بين 
الجبلين .لم يوجد أي تقرير بليفير وسمي الصهريج المريع 
أو (كوجلان) . : 
ِ 4 صهريج يصب فيه رقم (/0 2 لا يوجد في تقريص ٠.‏ 
9 15 صهريج يتصل ب (8) عبر قناة تمتد الى رقم .ا 
: يوجد في بليغير . 
رمم 0-2 ذكرمما. بليقيرء وان موقعهها قرب بثر (خلاد) في 
28١‏ - | الجانب العرثي على. بعد بضضعة. امتأر هن صهريج 
: 1 كولحان ء ولازال موجودا بولا يوجدان في قائمة ع فقف 
1 5 اف ٠‏ 
0-١7 ْ‏ صهريج بليفير خارج الوادي ومز ب () في جدول 


(©). بليغير 


6 








رفو 


>" هم 


+- « © لس 


م 


١٠ 
١ 
١ 


١ 


جدول (4) 
صهاريج تم ترميمها كاملاً 


طول عرض عمق السعه 0 اللاحظات 

١‏ ل اا و4 ٠دءرءءة,‏ على رأس وادي الطويلة 

0 7 14 اه غرب الوادي . بجوار (؟١)‏ ومتصل 
به عبر قناة )١(‏ 


4 ل ملامرة؟ غرب الوادي » ومتصل برقم (؟) 
هه 452 الا | #و5ره14 ) غرب الوادي ومتصل برقم (”) 


لف ”7 لا ففور 9 شرق الوادي يجوار رقم )١(‏ 
4١‏ 5" تن ودورة شرق الوادي 2 بجانب رقم مه" 
ومتصل به 
7 .7 ا /احرةر6 4 شرق الوادي بجانب رقم بى 
١‏ ومتصل به 
" 15 4 522006 غرب الوادي ٠»‏ صهريج غير 
يمنع سقوط الأحجار إلى رقم (8) 


متصل عبر قناة إلى رقم (4) 

ش وبأخرى عبر الوادي إلى رقم 7) 

4 .9 لف 2000 غرب الوادي متصل برقم ؟3/7م/ 
اع 4" 14 وددهرلاه غرب الوادي. 


ع2 1 يذ الاره/ا )| غرب الوادي متصل ب (4) 


كه لوه الما ...رملا" غرب الوادي وخارجاً عنه 
ب م1 6 «دورت4 شرق الوادي » وخخارجه مطل على 
) مقبرة .الفرس 
١7 +4‏ م 2ك صهريج مسقل في جبال 
-. | للمنصوري على حوش الككنيسة 
(صهريج البادري) 
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ل ]اح مس م 


جه ع مه ممت 


جدول (8) 


وب سس احج سسسب جد 


قائمة بالصهاريج المكتشفة ولكن لم يتم ترميمها نبائيا 





السعة بالحالونت ملاحظات 

همارة1 في وادي الطويلة بالقرب» من بثر لاد 

4م في وادي الطويلة بالقرب من يثر غعلاد 

ادك خزانين . صغيرين .متلاصقين في الركن الحنوبي الشرقي من وادي 
الطويلة . تم تصفيتهما »ولكن لم يتم ترميمهها . 

رقم يجانب (2)) لم يرم . 

؟ يجانب ((] )عم ثم . 

هنا يانب (ع ) 

ودقوردوةة خلف معيد الفرس » تمت تصفية جزه منه . 

1 يسبق 0( ويتلق عنه الطمي والحجارة .لم ير . 

ففعرة ةورع اكبر الصهاريج المكتشفة »يقع خارج الوادي وتصب فيه كافة 
الصهاريج من (1) إلى )0٠١(‏ من جدول ( ./) +وكافة الضهاريج 
اعلاه .لم يرتم بعد . 

ال بعد ( 1[ ) ويصب فيه .م يتم ترهيمه . 

 ثرإ‎ ٠ صهريج صغير .بنع نزول الحجارة والطمي في ( ل)‎ ١١ 

لعروس علف معبد الفرس .خرب نيا . 


كم 


22-1 


3 7 ه ه- م م مي 


ماح > مرامر يمح ساب مله ها ده ون 


وودءورل/ا 


ففءم 


وفمد؟ 


درل 4م 
ل 
تعفرءة1 
فبر روريم 
ين 


66م 


١هرمدو‎ 


ثودرة؟” 


فوق ثكنات سيندي 


صهريج يقع فيه بستان الفرس . 


فوق مقبرة اليهود . 


انب (2)0. 
صهريج كبير .فوق المحارق . مخرب . 
فوق المحارق . 


صهريج صفغير .نحت (4]). 


صهريج كبير تحت ( © ) الم تتم تصفيته .لعل سعته مليون جالون . 
صهريج كبير قريب من 4] 

فوق رل)) 

انب (ل]) 

يجانب (إمرا) . مخرب . 

يجانب رقم ١١‏ من جدول (ل ) . 

فق ()). 

فوق مخازن المهندسين . 

فوق نكنات قوات انحلية . 

في ثكنات القوات الخلية . 

ثلائة صهاريج في ثكنات القوات_المحلية . 

صهريج كبير في وادي العيدروس . 

صهريج صغير فوق وادي العيدروس . 

بقرب بيت عبدالله ماطر (يقال انه كان قريباً من مسجد 


بانصير .شارعين وراء شارع الزعفرات . 


قريب من ثكنات سبندي . 
قريب مركز الشرطة ,كات المركز على السائلة قرب العيدروس . 


في حجيف . 


/ام 





الهوامش 


المسح التار يخي 





عا بح 


نقشل5)1 114 مود ع في متحف اللوفرء باريس. 
ف صفة جزيرة العرب..ص. )31 
لا ترد كلمة (بؤور) في أي من القواميس المتداولة . وني المحجم السبني يرد . 


فعل (بأ) معنى بنى بثراً أو صهراً كيا وردت (ابؤر) في كافة المعاجم الى 

جانب (بثار وآبار) كجمع لبئر. ٠‏ 

ومن الغتمل أن ما قصده الهمداني ب (بؤور) معى آخر غير 
الآبار "كصهريج أو حفرة أو بركه .والأغلب انها جمع بثره .ويفسر / 
القاموس (بثره) بانها الحفرة لخزن الشي .و 

حين وردت هذه الكلمة في صفة جزيرة اوحت بان ها معنى البرك 

والصهاريج وليس الآبار. 

وردت كلمة ابؤر وبؤور قي جملة واحدة عند شرح الهمداني لارجوزة 

الرذاعي .- م أبوّر وهو يريد د بثر الخولاني أن الموضع يسمى سيذ! 

الأسم (أى بثر الخولاني) » وفيه بؤور» صفحة (768) . أى أن الموضع فيه 

آبارء وبؤورء مميزاً بين آبار وبؤور . 


اعتادت عدن منذ القدم على نوعين من الماء : عذب للشرب . يجلب: من 


خارجها 2 ؛ أو ما تجمع في هذه البرك من مياه الأمطار .ومالح أو مشوب 
بالملوحة للغسل أو الوضوء يجلب من بعضن آبارها .والى منتصف القرن, 
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٠‏ مهم > ؤامهمُ 


١١ 
51 
١ 
1 
15 
16 
15 
.ا١ا/‎ 
14 
189 
0 





العشرين كان وضو الناس من برك المساجد . تملأ من هذه الآبار المالحة . 
وكان السائقصون يبيعون هذين النوعين من الماء اضافقة الى الماء المقطر . 

الملقدسي ص. (ه86) 

إبن المجاور ص. )١75(‏ 

نفسه ص. )١55(‏ 

إين بطوطه ص. (158) : 

الخزرجي لتقصى هذه الحروب أنظر صفحة ( 47١‏ الى 44 ) من العقود اللؤلؤية 
الحزء الثاني . 1 

الفضل المزيد ص. (؟77؟) 

نفسه ص. (9940) 

54 2111411 ص. (04) 

5411 ص. 97و١٠1)‏ 

1ه الاحماط ص. 7) 

النبروالي ص. )٠١*”(‏ 

نفسه ص. )١9١(‏ 

الموزعي ص. (84) 

101114117 ص. (5/) 


الجرموزي. 


2001015 14 ص. (494) 


المسح الطوبوغراي 


ورد ذكر شمسان في (قلادة النحر) لاني مخرمه ,في حوادث سنة 4177 عندما 
احتلت المماليك المصرية قلعة صيره » وأن قذائف مدافعهم تصل الى 
سفح شمسان . 


يفيد الحمداني ني الصفة (115) أن بداية جبل السراة في امن هي المعافرء 


إبن المجاور ص. )١74(‏ 


5 


تغر عدن ص. (4) 
017 .8 ص. (8؟11) 
المقدسي ص. )٠١7(‏ 
1110 ص ؤم 
1 .8 ص. (/189) شاهد 
4. ثغر عدن ص. (45؟) 
١‏ إبن الدبيع . الفضل المريد ص. )54٠(‏ 
65. مذكرات البوكرك . 
9. إبن النجخاور ص. (15؟1) 
1١“‏ +1غ4 لاخلا ص. (56) 


.ناه مها > < 


المسح الاثاري 





7ه ص. 21١7‏ 

01خ 11151101 الم عالاهام ص. (17) 
7/151:15571180 ص 1و0 

835 ص. (ه18) 

205 ص-. (191) 

115 ص (017) 

1 ص. (8ه) 

8ط يع 21021215 ص. (07) 


عه ا عو 6 د ع عد 


صهاريج الطويلة 





١ط‏ 2820838 ع 202215 ص. 00 
٠1‏ انفسه ص. (17؟) 


11 








مصارف ام صهاريج 


111١‏ 21111 711 1م ص. زفضة 

50 صن. (14) 

*. نفسه صضص. )١5(‏ 

؟.نفسه ص. (؟57) 

ه.الجندي ض. مه*) 

41.5 ص. (75137) 

. لا.إين المجاور ص .' )١1١5(‏ 

8.نفسه ص. )١1197(‏ .لا 2 في القاموس معنى واضح لكلمة مراك عل ولق 
فعائل .مفزدها إذا فعيل بتاء التانيت أو محرد ملبا »كصريفة 
وصريف .وأصلها من الفعل (صرف) وتتخذ كلمة صرف ومشتقاتها معان 
شتى احدها التحويل من جهة الى أخرى .كتضريف الرياح » وصرفه أى 


رده . 


واستعملت كلمة مصارف كجمع لمصرف :وسيلة لتحويل الماء وتوجيهه 
جهة ة أخرى .والعلاقة اللفظية واضحة بين مصرف وصريف أوصريفه .وأن 
ا نخذت (صريفه) ايضاآ معنى سعف النخل .إلا أن القاموس يجمعها ببذا 
المعنى على (صريف وصروف وصراف) وليس على (صرائف) ويبدوا من 
سياق كلام إبن امجاور عن المنشات التي نسبها الى أهل القمر ومبنية 
بالحجارة والحص » أن الصرائف من جملة هذه المنشات. 


6 


ْ 5" 


5011.5 ص. (5ه5) 
1014.7 11814084732 1ه طالاشاط ص. 5 
8310201181 ص 1572) 


515 


د 





142514014 11 طالافاط ص. (1م)"' 


©.نفسه ص . )9١١‏ 
00.5 ص. (ههم) 


لا.نفسه صضص. (6ه) 


6م.نفسه صضص. (56ه) 


318314083111 جا#قه الال 1ط ص . (1) 


١ 2870143201‏ ص . 009157 ' 
1.نفسه ص. (/) 


اخامة 

1 إين المجاور ص. )1١9(‏ . 

ا المقدسي ص. (45) 

1ه لطن قاط ص 00 
5 5للأطل88< 13315 ص. 1١‏ 

















المراجع العربية 





إين الدبيع 

الفضل المزيد على بغية المستفيد ىُ راي 
إن الدبيع العشيباي 

تحقيق : الدكتور محمد عيسبى صالحيه 

.١941“" الكويت‎ 


الخزرجي 

العقول اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية 
علي بن الحسن الخزرجي 

نحقيق : محمد بن علي الاكوع 


إين اجاور 

تاريخ المستبصر 

محقيق : اوسكار وفجرن . 
ليدن ؟198١.‏ 


اخاور 


3 
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1 


سسب 


3 د 
باععرمه | 
تاريخ لغر عدن 3 ْ 
جبدالله الطيب باعخرمه أ 
تحقيق : اوسكار. لوفجرن ا 
3 مول ّ' 0م 


د 


وكا الميوت في أخبار العن الميمون 1 
يه رسب بن علي إبن الدبيع 
نحقيق : حمق بن علي 008 
التشاهرة وتيك © >* مسي 


شط 


3 1 1 ٠ المقدمي..‎ 5 5 


اسن لتقاسيم في معرفة الي 
ليدن. ٠‏ +5, 


الجمداني 
أطقة جزيرة العربه ..... 
ب اسن بن احمد الحمداني. ١‏ 


لقيق : ١‏ عنقا علي الاحيعا ,. 


1 يروت ةل 


إبن بطوطة 
بع كتواني بان الأتصار . 
كنات التحرير 20955 8 عي 


اللبزوال: 0 3 : 

. البوق الماني في في الفتيح العئائي' بي ' 

ايه الفين عمد بن الدمد الباق 5 
8 تحفيق : بل مسا اجام إ 


تييع 0 ليام مووي 








الموزعي 


الاحسان قي دخول مملكة العن تحت عدالة آل .عمان 


تحقيق : عبدالته محمد الحبشي 
وزارة الاوقاف» صنعاء. 


الجندي 

السلوك في طبقات العلماء والملوك 
محمد بن يوسف الجندي 

مق القاضي محمد بن علي الا كوع 
بيروثت عير ١‏ 


بافرمه مخطوط 
قلادة النحر في وفيات اعيان الدهر 
عبدالله الطيب باتفرمه 

مكتبة الاحقاف. 2 تريم. 


الجرموزي, مخطوط 


5 


تحفة الاسماع والابصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار 
الملطهر بن إاحمدك ا لحرموزي 
مكتبة الاحقاف . تريم 


1100م 
6 وذطه كلم 01 5ع2121 تع ستهووت) 
م5001 الوط 


1101 
00 ما لمتاض8 1ه وبوودز أقراط عط1" 
100 مفضظ 320 ممسمطمن؟ا كعصسول 
.6 , 1701.2 .5ع56101 ولط هم 


00 11 
101 0 لادان لصة ورماوااط 
تلاعصطة لا أ5010716 عط 01 1015011165 01 أطعنآ عط صا نإلنا5 01 كجعاطمءط 
.5 1983 ودعت عطا صز دده 1انللع مدآ 
6 1105007 
ك1 
5-07 01 002516 1أنا50 د 0 أقتقطء 3 للم [طامء36 10 5تأمماع 11 
.5.1 لم0 
(156 125) 1839 ,701.9 مأممعبناه3 لمعتطجروعع مع 
م1 


111011 

معلة ص ذ أمعصة1]ء5 طدخم8 عط كه اتتبامععة مم 

تفأصنطاط .2.11 .أمرو0 

١-7‏ .4آ .00 غ< و5قهن) علموء1آ1 
.1968 
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اللل4 10111 
تقل اول مطول 1ه لمتسسولق 
501117 الإل1اعلة 11 


1] 
112 

181 5أء0355© بوهم 7 
. 1891 ,هلامآ 


120 ! 

معلم 1ه نحدهغ1815] عط]” 
00 .2.11 
1,0101861 


18000101 خر1ا 

./ا1835 عطا وتطوعم مغ عوونز0؟ 
1001016 هآ 

0 ه1011 


21111 يي 1012215 

.تلطه 1!' مسعلخ فط1 1ه انا5 [هه11156011 لعنة لمعاع ملع م طءهم ورم 
احانتة! ل 0 0 2010| 

5 رترعلم 


| 

ل نه عرتاء1 وأطدعم 1ه 1115529 لم 
1له31 .آ.] .)ره 

.59 بلإقط د80 


امام 
معلخم 1ه 5 2 اللو اعم عط كه لأو و11 نر 
.1215 .1.1 


انافك 

أقطا 4ه #متعغمز عط مأطذ كأء29) لهة قتمتوووطة4 10 عودنوم7؟ 
. 601112177 

فاح رونك 12 

,0م16 
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110110 

15 ا 2 12013 15 مستمتادعع نوع عددم 1 امرظط 
نآ عالتحوظ 5ع0) 2 210 تلود[ 

.30ظ1 


5111 

عاتاءآ1 7 ضز معلخ 1ه 5عطعاعع51 1لوه512501 20ج 1115012151 
01027ت غأقطا طا ععمعلاوع] 5تتوعءنز 7970 2 ع ستتتال 

1م 5لطعع011) عط ما جع01110 سم 

71/120135 

1548 


11 ك1 
2 .كوللا يقتطوعة دز واعبدج1' 


ا 711 


7 11512أكنتم 


كك 


الذي رمم اخرائط الكتاب والا< |عبدالكريم سيد العمودي: الذي قام إلرمم الشكل 





عن 


الله 





اد ينود ادن 


لاإ امس ولي 


يلم 


“لاحم بك 


كله 


المحتويات 





ال موضوع 


مهيد 


المسح الطويوغراقي ‏ . 2 . 2. ل 


مسميح آثاري 

صهاريج الطويلة . 
مصارف للماء ام خزانات 
الترميم ١‏ 

خاتمة . 

الجداول 

اهوامش 

المراجع العربية . 

لمراجع الأجنبية 


الغتويات . 
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